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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبعد؟ 
م 7 
بناء على الطلب الاس بلحص ومراجعة كتاب : دارم ا رسيا 
تعيب : مشؤربا سسروترر» 
نديد بان الكتاب المذكور ليس فيه ما يتمارض مع المقيدة الاسلامية ولا مسائع 
من طبمه على ننتدكم الخاصة . 


مع الداكبد على شرورة المنابة النامة بكنابة الآبات التسرآنية والاحاديث 
النبوية الشريفة . 


واللهالمقولنق ٠٠١‏ 
واللام مليكم ورحية الله وبركاته )64 


مدير مام 
ادارة البحوث والتائيف والترجمة 


تريرا لق 4 / 4 /19 ]1ه 
الموائق ۹/1۸ / كلام 


سیوا 


ص 


ت 


حقوق الطبح والنشر والتوريح محفوظة 
لجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ج 


ا لله رب المتقغاررق والمَكَارب . 
َل ا شین طرق لار ثم جَعَلَهُ تطفة بَيْنَ الصُلْب والترّائب 
ETRE EN ER.‏ 
طف بف وح لَ الط اعم وَالْمَصَارب . 
وَحَمَلَهُ فى الْبَرّ على الدواب » وَفى لخر على القوارب . 
كيه لياو او بون ال اا 
ا ار الإحل اافب. 
5 0 ا 

B88 

وأشهذ أن لا إل إا الله قوئ القالب. 
اة يقن باه وخا ة انر لرم لأب . 
ا لأرْض فى دَوَرَانهَا : كف مسحت بکل ابت وسائب !! . 
أَرأَيْتَ الشّمُوسَ فى أفلاكها ل لد د e‏ 
- يد يه 0 كبر ا 
0 لأثقام ی ولت E E‏ ا 


ج 


ارايت الكل كن رف رَحيقَ الرهُور فارج الششماء ا 
رایت الل كيف حزن طَعَامَهُ » وَل لاقمل کات أو حَاسِب ؟! . 
ا افرح قر بيضة ورج فى القت الماسنب ا 
رایت TT‏ 5 


£ رده 0 2 


٤‏ رکه 


EE‏ ضحك» EE ET‏ ا 
E EEE EE‏ 
إذا رايت ذلك كله فاخ شع ؛ فلا اة له ارب . 
BF‏ 

ل ارقن مُحَمِدَا عَبْدُ الله وَرَسُولَ امّلك الْوَاهب . 

مَا من عاقل إلا وعلم أن الإِمَانَ به حَقٌّ وَوَاحب . 
اا ا ق 
EEE E E I‏ امنا E‏ 
سل صَنَادِيد قرش فى قليب بَدْرٍ عَنٍ الصّادق » وَمَنٍ الكَاذب ؟! . 
سل ليوف سل الاح : هَل حملا مله ُحَارِب ؟! . 


- ه © وو ه رمه 


سل الْغَارَ عن الْحَمَامَة حَيْث باصت فأغشّت أُعيْنًا كائت ثُرَاقب !! . 
سل سراقة عن قوائی حصان : كيف سات فى الصعر سی المتاكب !! . 
ل E E‏ وعَازب !!. 
Eg 2‏ 
لعل د 


مادا 


EES ل كا‎ E E 
E TS كد لأقصّى عَنْ قرآنه‎ 
N EMRI التكمان‎ CE OE كال‎ 
لسع : حل وها ب رال أو ي‎ N 


كل ا ؛ كلق تلد #رومع ق ا 


سل الْمَلائكة : أيْنَ اصطفت لتحيّته كما صل طف اكاب 1 


سل الرُوحَ الأمين : لمّاذا تو a‏ ومن ES‏ 
ل MIS ol‏ 
O TT‏ انناف رمن الفا E‏ 
ا ll‏ ا 
وَعَلى الصّحُب والآل وَمَنْ تبِعَ عَدَدَ ما فى الكون منْ عَحَائب وَغرَائب 

أما بعد »» 

فإن زو الأخاديت القنسية © تفي الأحاديت المُطورة ال هة نة إل صدورها 
من (( الله )) - سبحانه وتعالى - وإخبار الى (#5) بها بواسطة « جبريل » - عليه 
السلام - أو إفاما أو منامًا » ثم يعبر عنها الرسول ول بلفظ من عنده > مضيقا إياها 
إلى (( الله )» - سبحانه وتعالى - فى حين أن « الأحاديث النبوية » لم يضفها إلى 
(ؤتالنه ا 

والفارق بين « الحديث القدسى » و« القرآن الكريم » : أن نزول القرآن لا يكون 
إلا بواسطة « جبريل » - عليه السلام - ويكون مُقيّدا باللفظ اللدرّل من « اللوح 


ی 


الحفوظ » .. وألفاظ القرآن معجزة ‏ أما « الأحاديث القدسيّة » فغير معجزة على رغم 
أن الى (ول) قد أوتى جوامع الكلم » وهو أفصح العرب على الإطلاق » لذا فقد تحدّى 
(( الله )» تعالى الكفار ب « القرآن الكريم » ولم يتحدهم ب « الحديث » .. 

بالإضافة إلى أن « القرآن الكريم » يُتعّد به فى الصلاة » ويحرم لمسه وقراءته لغير 
الطهرين » ومن جحد به فهو كافر » كما أنه حفوظ بحفظ (( الله )) تعالى مسن 
التحريف والتغيير » وكل ذلك لا ينطبق على « اللحديث القدسئ » .. أيضا 
« القرآن الكريم » هو التشريع : فيه الأمر والنهى والخبر والقصص وهو مقسّم إلى 
سور وآيات بوحى من (( الله )) دون تصرف من الى 5 .. 

كما أن السوّر والآيات مرتبة ترتيبا توقيفيًا : أى أوقف « حبريل » - عليه 
السلام - البى (ول) على هذا الترتيب .. 

أما « الحديث القدسئ » فلا أمر فيه ولا نهى » ولا يؤحذ منه تشريع أو 
أحكام » وإنما هو مواعظ وحكم » وفيه توجيه وتعليم وتزكية » وله نور يستفيد به 
العبد إذا فهمه واستطاع أن يعمل به .. 

يتوج كل هذا أن تلاوة « القرآن » يثاب عليها القارئ سواء أفهم المعين أم لم 
يفهم » كل حرف بعشر حسنات .. ولا شك أن تلاوته فى الصلاة أعظم ثوابًا , 
ويضاعف (( الله )) لمن يشاء .. 

E‏ )تار Bs‏ ان سكا E a‏ اسه 
وتَعيمَهًا .. وأن يعم علا بطر إلى وهه الكريم .. وأن يَحْمكسَا مع اين 
والصديقين والشهناء والصّالحينَ .. 


ج 


القناعة بالكفاية 


ل ل لين لا 
بقليل قتع » ولا من كثير شع . إا ل 
فى سَربك ؛ علاك فوت يوْمك فَعَلَى اليا لعفا . 

| رواه بن عدى انیقی عن ابن عُمَرَ (رضى لله عنهما) | 
شرح الحديث : 

الحديث يعرف ابن آدم طبعه » وما جُبل عليه : [ عنْدَكَ ما كفيك ] لأن (ر الله )» 
سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان ما يكفيه » فقد قدّر سبحانه الأقوات من الأزل قبل 
حلق السموات والأرض إذ يقول : ( قل أَيكَكُم لَتَكفرُونَ بای حَلَقَ آلأرَضَ فى 
يمين ونون 4 أندادًا دك رَبُ لعَِينَ ج وَجَعَلَ فيا رى من فقا ورد 
فيا وَقَدّرَ فآ افوا ف أَربَعَة اام سَوَآءَ لَلسَابلينَ ر نَم آسَتَوَئ إلى آلسّمَاءِ وَهِىَ 
دان فَقَالَ ها وَلِلَأَرَض اَن وع أو كرَهًا فالا ایتا طَأيِعِينَ 2 ) ”") 

والإنسان دوما يطلب المزيد » وهو لا يعرف ما يفعل به المزيد » فحين 
يختار (( الله )) الغتى أو الفقر لإنسان ماء فإنه يختار له ما يصلحه » ولكن 
الاسشحان لا يعم 


EO الآباك عر‎ e “7 


ج 


الحديث يوضح أن هناك ثلاثة أمور هامة » أو هى نعم أنعم (( الله )) بها عليه » 
لو عرّفها وأدركها مانت عليه الدنيا فلم يعباً بها » وهذه الأمور الثلاثة هى : 
-١‏ إذا أصبح الإنسان معاق من كل مرض وألم . 
١‏ الأمن [ آمنا فى سرك ] مرك : بالكسر أى نفسك » وسرت : 
بالفتح هى مذهبك ومسلكك » والأمن أمر لا يشعر به كل الناس » أو 
هم لا يستشعرون قيمته » لأنهم لم يعيشوا الخوف › ولككن لو تخيلنا 
أننا قلة فى أمة غير مسلمة - كما كان المسلمون الأوائل - لأد ركنا 
حقيقة الخوف وقيمة الأمن : (وَبَلَمَتِ الْقَلُوبْ الْحَتَاجِرَ وون بال 
الطتُوتأ وه هَكالِك اتی الْمُؤَِعُوَ وروا زرالا شَّدِيدًَا ر فأى 
ل ل 
والأمان قيمة كبرى لا يد ركها المرء إلا إذا استشعر الخوف : ( وعد الله 
الین يي ل 
ERE NT‏ 
ون O TT TT‏ 
۳- أن ملك الإنسان قوت يومه » فلا يبيت ليلته جوعان » فالغد أمره بيد 
(( الله )) » وليس للإنسان من أمره شىء » لأنه قد يأتى الغد وهذا 
الإنسان ليس من أهل الدنيا » فالموت قريب ليس ببعيد » فإذا ملك المرء 
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م 


قوت يومه فحسبه : ( وما ن ذَابَةٍ فى | الأرض إلا على أ آله رقا )'" .. 

فإذا استشعر المرء هذه انعم الثلاث » وجب عليه أن يقول - حامدًا لله - : 
[ على الدُنيا الْعَمَاء ] لا ا 

وهناك حديث قدسي آخر مشابه لهذا الحديث .. يقول تعالى : 

ل ل 

صدرك شغلا ولم أُسْدَ فرك ) 

وهناك من الآيات ف « e T‏ 
تعالى يخاطب حبيبه المصطفى () : ( لا ملك رزقا ن ررك )'" ومعناها أن 
(( الله )» يقول لنبيه : لا أسألك السعى لإيجاد الرزق فأنا كفيل بذلك .. وكقوله 
ا لا ا يد ولوك[ فلي وَمَا رَبك بِكَفِلٍ عَم 
تَعَمَلُونَ ) “ الأمر واحد « الأمور » » وليس مفرد « الأوامر » » والرزق من 
« الأمور » .. وقوله تعالى : ( فَأَعَبّدَهُ وَتَوَكَلّ عَلَيِهِ ) يوضح أن ما على العبد إلا 
أن يعبد (( الله )) مخلصا » ثم يتوكل عليه فى أمور الدنيا . 


وم و ر لال 0.20( Ra‏ لا ٥س‏ مر 
اللهم اغفر ذنوبنا .. وحسن أخلافنا .. وطيب كسبنا 5 


5-4 ا 


وقنعنا ما رزفتا .. ولا ذهب فَلَوبَنا إلى شىء صَرَفتَهُ عا .. 


"' سورة هود آية ٦‏ . رواه أحمد » باقى مسند المكثرين ١.‏ 7© سورة طه آية ١9‏ . 


7 ر . 


ل تك 


١|‏ دى والجن والإنس فى با عظيم : أخلق ويد غْرى» 


ررق وَبُشْكرٌ يْرى ) .. 
[ روه البیهقی وَالْحَاكمُ عن مُعَاذْ (خ) » والدَيْلَمِى وان عساكر عَنْ أبى 
الدرداء (5ه) ] 

شرح الحديث 1 


كلمة ( نبأ ) من حيث اللغة : هى الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ظن » فلا يُعبّرٌ عن الخبر الحتمل الصدق والكذب بكلمة ( نبأ ) ولكن يعبر بها عن 
كل خبر هام عظيم كقوله تعالى : (عَمَ يَتَسَاءَلُونَ ر عن آَل لْعطِي (© )"2 . 
فالله - سبحانه وتعالى - حين يقول : [ فى لبا عظيم ] فلابد أن الأمر حطر !!.. 
يتلخص ف نقطتين هامتين وهما : 
© أن (( الله )) تبارك وتعالى هو الخالق » ومع ذلك يعد غيرّه . 
© أن (( الله )) تبارك وتعالى هو الرازق » ومع ذلك يشكر غيره . 
والعبادة تعن : ( التذلل والخضوع والطاعة والتوحيد والدعاء ) .. وق الحديث : 
يعد غيْری ] يقصد بها كل أنواع العبادة : فمنها السجود للأصنام » وطاعة 
غير (( الله )) .. فمثلاً قال (( الله )) تبارك وتعالى : (يَتأما آلب قل لَأَْوِكَ 


PEE 


ل د 


عر امه ل لوا ی ٠‏ او ( ج ت ا م fF. )(١‏ 3 
وَبَتَاتِكَ وَسَاءِ الْمُؤْمِيِينَ يدنت عَلَيِنَّ من جَلَسِيبِهنَ » ' هذا أمر من (( الله )) لم 
ضالات مضلات » مائلات ثميللات .. 

وقد أحَل (( الله )) لعباده التجارة » وَحَرّم الرّبا » ولكنًا بحد النظام الاقتصادى 
يقوم على الربا » على الرغم من أنه قد تبين أن المشروعات القائمة على الربا لا 
تفلح بل تفشل فشلا ذريعا بحار فى تفسيره علماء الاقتصاد .. هذا من حيث (العبادة) 
معن : (الطاعة) .. 

أما عن (العبادة) .معن : (التوحيد) فقد أشرك بعض الناس ب (( الله )) » وادعوا 
له الول سحانة وتعال عنما يضفو -.وقالت البهود :ر عر أبن الله :+ وقالت 
النصارى : ( المسيح ابن الله ) .. وقال مش ركو العرب : ( الملائكة بنات الله ) » فتعالى 
(( الله )) عما يقولون ويصفون علوا كبيرا .. 

و(العبادة) .معن : (الدعاء) غفل عنها كثيرون .. فلننظر هل يجأر كل الخلائق 
بالدعاء إلى (( الله ) ؟!.. أبدًا 1! فنجد كثيرا من الناس لا يدعون الله : ( كلا إنّ 
لاسن لَيَطمََ وه أن راه آسَئَدْدة ج ) 27 حي الدعاء يغفلون عنه » ظنا منهم أن 
فسن ليَطغى ي ان رءَاه ستغنى © ) حىن ع د 4 منهم 
السلطة والحاه صرف أمورهم فلا يدعون ربهم .. 

أما قوله : [ أرزف ويش ر غيرى ] : لو أعمل الناس فيه فكرهم - كما فعل 

00 00 9 ا 
العارفون - لوحدوا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين : (لَا مَسَعَلَكَ رزقا 0 


كوو الكجراف 8 ES‏ انل ااام 


-_ل ‏ |« سس 


ولننظر إلى أنواع الرزق المختلفة بحد أن (( الله )) هو ححالقها : فبداية حل (( الله )» 
لماء » ثم جعله أساس كل شىء حى : ( أَقَرََيْمَ ما رتوت ج عَأَنثم تزرعوكه: ام 
حن آَلرّرِعُونَ (ج) ‏ فالماء والأرض مما لقه الله » وكذا البهائم وما تنتجه من لحوم 
وألبان .. بحد أن الله هو خالق كل ذلك ومسخُره لنا .. والأسماك وكل منتجات 
البحار هو خالقها سبحانه وتعالى .. والذهب الذى هو أساس التعامل المادى فى هذه 
الدنيا من خلق (( الله )) .. والبترول نكتشفه ولا نخلقه » نما حالقه وموجده هو 
(( الله )) » وبالقياس على ذلك : كل ما فى الكون من موجودات خلقها (( الله )» » 
فالله هو الرازق الأوحد .. وقد رزقنا العقل » وهو نعمة يغفل عنها الكثيرون » لذلك 
جحد القول الأثور : ( عقل الْمَرءِمَحْسُوبُ عليه من رزقه ) فلننظر هل شَكَرْنَا (( لله ) 
كل هذه النعم ؟! فالشكر ليس فقط بقول : ( الحمد لله ) وإئما الشكر يكل بالعمل › 
فق فال و ا قال :ر اموا ال اود مک 27 ولو نط 6 لكلمة رشک 
من حيث اللغة : جد أن قوم : ( شكرّت الثّاقة ) أى امتلاً ضرعها باللبن امتلاء 
عظيما حن أنه يقطر لبنا من غير حلب » وكذا قولحم : ( شكرّت البئرٌ) أى فاض 
منها الماء على الأرض .. فمادة الكلمة تعن الامتلاء ثم الإفاضة » فإذا أعطاك ربنا 
نعمة أصبت منها حاحتك » وما زاد أخرجته لتنفع به غيرك .. فهناك من الناس من 
إذا أعطاه الله » وزاده نعمة ازداد بلا بدعوى أنه قد عانى فى جمع هذا المال » فهل 


سأل نفسه وتفكر : كم من أناس تعبوا وعائوا و لم يصلوا إلى ما وصل إليه ؟! لقد 


) 3 
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1ك لتكت 


غفل عن ذلك » لأن الناس تُرزق وتغفل عن الرازق » وتحجبهم النعمة عن المنعم » 
فلو نظرنا إلى كل نعمة وأَمْعنّا النظر لوجدنا حلفها يد الفضل من (( الله )) تبارك 
وتعالى » ( وَآَلَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِيم ) ”' .. 

وقد يتساءل سائل : لم يَدَعٌ (( الله )) هؤلاء الذين يعبدون غيره » والذين 
يق ون ضواة يعيش Ea AS a ONS‏ 
هناك من الختلق مَنْ يُرحم بهم الجميع » ويُرزق بهم الجميع » ودليل ذلك 
الحديث الشريف : ( مهلا عن الله مهلا .. قله لوا شاب خش » وبهائم رع . 
وشيوخ ركع , وأطفال رصع , لصب عَليْكم الْعَدَابُ صبّام ‏ .. ولذا يقول 
رسول الله (5) : ( إن الله يلح بصلاح اعد وده » وود وده » وهل 
دُويْرته » وهل الدُويْرَات حَوَلَهُ » فَمَا يَرَالُونَ في حفظ من الله ما دام يته )0".. 
فبعض الناس وجودهم فى الأرض رحمة » فقد ترتكب الفواحش جهارًا وعيانًا ف 
مكان وين أن أهله لا يستحقون قطرة المطر » ولوجود رجحل يدعو ربه يلا يرحم 
(( الله )) الحى كله .. وهناك من يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات .. وهناك من يقول : امت العيون » وَغَارَت شحوم » ونت 
الحي اليم » يا رب رحمتك .. لأجل هذه الكلمات يرحم (( الله )) النائمين على 
المعاصى » فكم لله من عباد يخفى حالهم على الناس » ولو أقسموا على (( الله )) 
برهم !! فالرسول () يقول : ( كم من أُشعَث عبر ذي طمريّن › لا يُوبَهُ له 


. ا كتاب صلاة الاستسقاء . (" رواه ابن أبي شيبة ف مصنفه‎ ١ a 


د 


َو سم عى الله لبر » مهم راء ن مالك ) © .. 


سال (( الله )) تبارك وتعالى أن نكون منم .. 
ونسأله سبحانه وتعالى أن يَنْفعَ بن 5 
وأن يَجْعَلَنَا مفاتيح للخَير » مغاليق للشرٌ .. 
وأن يُقدّر لتا الخيّْرَ » وأن يُجْرى الخَيْرَ على أَيْدينًا .. 
ويختم نا بخَائمّة السسَعَادَة .. 
وأن يَغْفرَ للمُؤمنينَ وَالْمُؤْمئات . وَالْمُْلمِينَ والْمُممْلمَات › 


¥ 


7(" رواه الترمذى كتاب الناقب .. و« أشعث الشعر » : ملبد مغبر الشعر غير ممشط .. و« أغبر » المراد على 


رأسه التراب .. و« ذى طمرين » : صاحب ثويين باليين .. و« لأبره » : لأجابه وجعله بارا فى قسمه .. 


د 


الصلاة المقبولهة 


|" |( إِنْمَا أل الملا ممن تَوَاصّع بها لعظَمَى .. ولم ب تطل 
عَلَى خلقى .. ولم بیت مُصرا على مَعْصيّتى .. وقطع ھار فى ذكرى 
وَرَحمَ المسكينَ , وان السّبيل » والأرمَلة » ورَحم المُصّاب .. ذلك 
وره کور النشّمْس .. كاو بعرتى 5 أستَحفظة بمَلتكتى » أجل له 
اع راي ا اوضر سر ار 

| رو لوعن ابن عض ررض آل عتوطة | 
شرح الحديث : 

يظهر من الحديث أمور كثيرة » أولها : أممية الصلاة » وهى الركن الثان فى 
الإسلام » ويمكن القول بأنها الركن العملى الأول » لأن ما قبلها ( لا لَه إل لله 
1ن و ال عن وروي بده ال كو القداك اناد e‏ 
واعتقاد بالجنان » فال ركن العملى الأول هو الصلاة .. 

[ آتقبّل الصّلأة ] : فى الحديث شرط هام هو : أن المصلى يجب ألا يتطاول 
بصلاته على أحد من خاق الله » .معن : أنه يصلى متواضعًا لله » ويضع أشرف ما فى 
ور وو ول ا" 
فا هدف من الصلاة هو إظهار الذلة والخضوع والتذلل لله .. والشرف كل الشرف 


ف أن تخضع » وتذل لله سبحانه وتعالى .. ومَّنْ تواضع لله رفعه .. 

وهناك أناس يصلون فينظرون إلى غيرهم على أنهم أدن منهم درحة .. ومع 
أن الصلاة عماد الدين » من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم الدين › 
ولكن لا أحد يعلم ما تخفيه الأيام وما طويت عليه لصحف : (ول تَقُولُوا لِمَنَ ألم 
يڪم آَلسَلَمَ لست مُؤْيئًا تَبَتغورت عرض الْحَيّؤة لديا فَعِندَ آله مَغَانِمُ 
كو 2 توعان تو دا E‏ کو کن قبل 
لاا ار EES‏ فاتتح ينا بإشياذا لك تين اد اهو ادو عن 
أن يهدى غيرك .. وإذا كنت تصلى اليوم وتواظب على الصلاة » فأنت لا تدرى ما 
يصنع الله بك غدًا .. فعلى المصلى أن يدعو ربه : أن يديم عليه نعمة الصلاة » ولا 
يتطاول بصلاته على أحد .. 

وأحيانًا يتباهى البعض .ما عندهم من علم » فيتطاولون على من لا علم له » والله 
يقول لسيد الخلق (5) : ( وَعَلَّمَلك ما لم تكن تَعَلَمُ ) "© فالعلم من عند الله » 
والصلاة من فضا الله :وتوفيقه 6 فلا ل س المد صا إلا فا كان ر اضعا بها 
لعظحة الله تبارك وتعالى + غير میک ينها على خد من خخلقة .+ 

[ ولم يت یت مُصرًا على مَخْصيّتى ] : الإصرار معناه الاستمرار على المعصية .. فلو 
ااه لزع و رز لو ر . فالبى (25) فيمًا يحكي 
عن ره - عر وجل - يقول : ( أذئب عَبْدٌ ذا فقال : اللّهُم اغفر لي ذَلبي » فقال 


0020 00 
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م PE‏ .. قال تارك وتعَالَى : عدي اذب 
َنبا » فعَلمَ أن له ربا يعفر الذلب وَبَأْحْدَ بالذلب .. ثم عاد فأذئب فقال 0 
غفرْ لي ذلبي .. فقال تارك وَتعالَى : أذئب عدي تا فعَلمَ أن لَه ربا يغفرُ 
الذلب وَيَأحْدَ بالذذلب .. اعْمَل مَا شئت فق غفرْت للك  )‏ .. وهكذا يذنب 
العبد ويستغفر فيغفر له ولكن بشرط : أن لا يِصِرٌ على المعصية » والإصرار معناه : أن 


يرتكب المرء المعصية فلا يندم عليها » ويبيت ليله وهو ناس لذنبه » أو يبيت وقد نوى 


€ 


كَاء لك 


أن يعيد الذنب نفسه فى غده .. ومثال لذلك : 

المرأة الى لا تلتزم بالرّى الإسلامى » فهذا ذنب » فهل عاتبت نفسها وعزمت 
ألا تعود له » أم باتت وقد أعدت ما تلبسه غدًا من النوع نفسه الذى ارتدته فى 
يومها ؟!.. والإصرار على الصغيرة كبيرة .. أما عدم الإصرار على المعصية فمثاله : 

الشاب الذى تلفت نظره الضالات المضلات فى الشوارع - وهن فتنة » لقول 
عا وو اي 0 
لاا ام ل لتر ا 
من سهام إنليس , مَنْ ر کها من محَافتِي أَبْدَلهُ اا جد حلا 
TT‏ 
ذلك مائة مرة : فى كل مرة ينظر » فيندم » ويستغفر » وينوى مخلصًا ألا يعود لذلك » 


حَلاوَتَهُ في قلبه ) © 
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“ل لتكت 


يعفر له - إن شاء الله - مادام قد عزم على عدم العودة : ( وَمَن يَعْمَلَ سُوَءَا أو يطل 


م 


صر ج18 کے > ١‏ 
دا وا ی د 


ع 
1 
ا 


وإذا رأينا شابا آحر يخر ج بقصد الترصد للفتيات » ويتعمد أماكن بعينها » فهو 

كلا الشايين يرتكب الذنب نفسه وا معصية ذاتها » ولكن الأول يندم ويستغفر » 
أما الآحر فلا يندم ولا يستغفر .. لذا يقول الرسول (25) : ( ما من امرئ مستلم 
تَحضرْةُ صلاة مَكَبُوبَة يخسن وضْوءَهَا وخشوعها وركوعها إلا كانت كَمَارَة لما 
ها من الذذُوب ما ليت كَييرة , وَذَلكَ الدّخرَ كل © لأن المرء إذا فرغ من 
صلاة الظهر - مثلا - وارتكب المعاصى والصغائر » وجاء للوضوء لصلاة العصر › 
تذكر ذنبه » فتتساقط الصغائر والذنوب مع قطرات الماء » فإذا وقف للصلاة وقف 
نظيفًا طاهرا .. فإذا نسى شیتا ل يتذكره فى وضوئه » تذكره فى صلانه » فالصلاة مرآة 
للعبد » يرى ويتذكر فيها أفعاله » فإن كانت خاطتة شعر بالخجل والندم » فإذا ركع أو 
قام أو سجد » تساقطت عنه ذنوبه » فيخرج من صلانه کمن لا ذنب له .. 

أما من يصلى ولا يذكر ذنبه فيستغفر منه » فصلاته ليست كفارة له » لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول : ( ی الصَّلَرة تنه عب الْفَحَشَاءِ وَآلْمُكّر ) ”" .. 

[ وَقطْعْ تاره فى ذكرى ] : هذا لا يعين أن يقضى نهاره يسبح ويذكر الله 
فقط .. بل يكون فى معايشه وتقلبه طوال النهار ذاكرًا لله » شاعرًا بنعمه عليه : 


ےر ر 
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فالطعام مثلاً والقدرة على مضغه وهضمه نعمة من نعم الله .. فإذا أكل وشبع فحَمدَ 
الله فذلك ذكر .. وإذا رأى هيلا ف الكون ذكر الله فقال : ( سبحان الله ) .. وإذا 
رأى عليلاً حمد ربه على أن عافاه ما ابتلاه به .. وكذلك إذا رأى عاصيًا حمد الله 
على نعمة الطاعة فكان بذلك ذاكرًا لله بقلبه وفكره .. 

[ وَرَحمّ المسنكين , وابْنَ اسيل , والأرْمَلة ء وَرَحم اْمُصّابَ ] : بعد 
الصلاة وذكر الله تأتى الرحمة » لأن الصلاة تصنع بالمرء شيئين : أولهما : أنها تظهر 
على وجهه .. والكثير من العارفين بالله إذا نظر أحدهم إلى وجه أحد الناس عرف إن 
كان يصلى أم لا .. وثانيهما : أنها تورث القلب رقة ورحمة » وهذا الوصف 
ظاهر فى القرآن الكريم ف قوله تعال :ر والذين مع أُشِدَّآء على الْكفار راء E.‏ 
رهم ركا سما ) ”" اقترن لفظ الرحمة بلفظ الركوع والسجود .. وتحاور ألفاظ 
الرحمة والركوع والسجود - ف الآية الكريكة - يشعرنا.ما تورثه الصلاة .. فالصلاة لها 
أثران : ظاهرى وباطئ » فالظاهرى هو النور فى الوحه » والباطبئ هو الرحمة والرقة .. 
ويقول ©8) : ( إِنمَا بحم اله من عبّاده الرّحَمَاء )0".. ر الرَاحمُون يَرَحَمهُم 
الرَحْمَنُ » ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء )”" .. وكان ك 
بالمومنين رؤونا رحيمًا كما وصفه القرآن .. 

وتحد الرحمة فى الأنبياء أعظم وأشمل منها فى الأولياء » ثم الأمثل فالأمثل .. 
وكلما اقترب العبد من الله تبارك وتعالى تخلق بالأحلاق الفاضلة » واشتدت الرحمة 


7 سورة الفتح آية ۲۹  .‏ رواه البخارى » كتاب التوحيد  .‏ رواه الترمذى » كتاب البر والصلة . 


فى قلبه وعمت » فيرحم أهله » ثم جيرانه » ثم عشيرته » ثم الناس جميعًا .. لذا جحد 
هؤلاء الرحماء تشع رحمتهم فى الدنيا » كما أن لهم رحمة فى الآخرة أيضًا بالشفاعة 
لأهلهم » وأحبابهم » وجيرانهم » فهم الشفعاء يوم القيامة .. 

[ وَرَحمَ المسسكينَ ] : و« المسكين » : من المسكنة » وهى من السكون » أى 
أسكن الفقر حر كته .. [ وابْنَ السبيل ] : وهو المسافر » وسّمى : ( ابن السسبيل ) 
لأنه ملازم للطريق » كالطفل الملازم لأبيه » وابن ع السبيل مطلوب له الرحمة لأنه قد 
تفرغ نقوده وهو فى سفره فيحتاج إلى العون .. [ وَالأَرْمَلة ] : وهى مَنْ مات عنها 
زوجها » وقد تكون فقيرة أو غنية » فالحديث لم يحدد صنفًا من الأرامل » ولكن 
ذكرَ الأرملة فقط » وهى قد تحتاج إلى المساعدة أو المعاونة ف الحصول على معاش 
زوجها مغلا .. فليتق المتروج ربه لأنه لا يضمن أن يأتى الصباح فتصبح زوحته أرملة » 
فعليه أن يراعى الله ويراقبه : (وَلَمَحَسشَ الذي لو تَرَكُوأ من حَلفِهِمْ ذُرَيَةَ ضِعَقَا 
حَافُوأ عليه ليتوأ الله وَلَْقَولُو قَوّلاً سَدِيدٌا وي ) "^ 

1 وَرَحم الْمَصّاب ] « الْمُصَاب » ee a‏ 
ولده » أو أحد من أهله فيحتاج إلى المواساة أو المساندة .. ولا أحد يدرى ما فى الغد» 
ارا كما الت للق 

[ ذلك وره كور الشّمْس ] : أى إنه ف الدنيا يصل نوره إلى السموات 
السبع » حن ترى الملائكة نوره على الأرض كما ترى أنت نور الشمس » وليس 


ق 


ل _ جب 


ل را ررم 
ديم ويم شرم اَلَو جَنتُ تجُرى ن ا 

[ أكلؤة بعرتى ] : « الكلاءة » : العناية الشديدة » والرعاية الفائقة .. 

[ وأستخفظةُ له بماانکتی ] : يعين الله له حرس من الملائكة يحفظونه » والله سبحانه 
وتعالى يقول TT E‏ 
وكان رسول الله (5) حرس بأصحابه فى أول البعثة حي نزلت الآية : (يتأا 


صد 


7 ا OTS E‏ ارم ai A E,‏ 
ا مون ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتەر وَالله 


بو 
Ae‏ رمخ 
انز 


اا 
راتو ا ر رون م اا ا کر و ان 
هم : ( خلوا ظَهْري للْمَلائكة )^ .. والملائكة : أكرم حرس » لا يعصون الله ما 
أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . 

[ أجل لَه فى الظَلمَة نُورا ] النور هنا شيئان : ظاهر وباطن » أما الظاهر : فهو 
الرؤيةاق الفا کا كان يدك مع يفطل الاب ي ادن ت 
ادن يقث زرطى الله یا كان التو معت فن عضا كز سا ی 
ف الظلام .. وأما الباطن : فمهما كثرت الأباطيل » وغمضت الأمور » واستغلقت 
ا ا والله تعالى يقول : ( أُوَمَّن كان مين 


e‏ ورا یی يو ف الاس کمن مََلهٍُى للم لس يار 
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سورة الحديد آية ٠١‏ . 
رون اعرد افر ا المكارون 


لدت سد الا "ةلتك 


سورة الرعد آية ١١‏ . سورة المائدة آية ٦۷‏ . 


يها “ وسواء أكانت الظلمة حقيقية أم كانت استغلاقا للأمور فرؤيتهم لحا واضحة » 
والنور نور البصيرة .. 
[ فى الْجَهالّة حلم ] : « الجهالة » هى خروج المرء عن وعيه » أو اتزانه 
وتعقله : من غضب » أو تهور .. وهؤلاء مهما بلغت بهم الجهالة » أو جَهل 
عليهم غيرهم يمنحهم الله من حلمه وعلمه .. 
ازا ويعني كدر ارتو وو لكر ]مازح e‏ 
من الناس » و« الفردوس » : أعلى الْجِنّان » ومنها تتفجر الأنهار فق الجنات 
الأحرى » وسقفها عرش الرمنلن .. لا يتستى مرها » ولا يتغير حاها .. 
واجعلنًا من الرّحَمَاء .. 
واجعل لنا فى الظُلَمَة ورا .. وفى الجَهالة حلمًا .. 
واكلأنًا بعرّتك الَتى لا لضام .. 
واحفظنًا كنك الذى لا يرام 5 


¥ 


('» سورة الأنعام آية ٠۲۲‏ . 
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مُحرمًا ا باد رل لاز فته 
فاستهدوني أهدكم .يا عادي » كُلكُمْ جالغ إلا قن اة . 
فامتطمځوني أطنگم .. يا عبَادي , كُكُمْ عار إلا ن کسَ و . 
فاسنتک وني سکم . با عبّادي » إِنَكُمْ تخطنون بِالليْل رال لتهار » وأنا 
عفر الذنُوب جَميعًا عَيْرَ الشرك ' فَاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي » 
ٳلکم أن بلغو ضري روني » ون لبوا تفعي فَتنمعُونِي .. يا عبادي 
َو أن أَوَلَكُمْ » وآخركم ۾ وَِنْسَكُم , وَجِنّكُمْ کائوا عَلَى أَنقى تلب 
رَجُلٍ واحد منكم » مَا زَادَ ذلك في ملكي شيا شيا عار 
رکم ؛ وآخ رکم , وإنسَكُم , وجنکم کائوا علَى أفجر و قلب رَجَلٍ 


راحد ملكم » ما تفص ذلك من مُلكي طينا. . يا عبّادي » لو أن أَوَلَكُمْ , 


اين 
اماس 
0 
1١‏ 


لتم ا تبر 4 4 


وآخ رکم كم » وإلسكم , وَجِنكُمْ قامُوا في صعيد واحد > فسَألوني » 
أَعطَيِتَ كل إلسان ماله ET‏ 
المخنيط إذَا أذخل لحر . . يَا عبادي » إِنَّمَا هي أعْمَالكُم أ< خصيهًا خصيهًا کم 
اويم اها : فم جد حير خمد اله ون جد غير لك 


ج 


[ روه مُستلم » وأبو عوانة » وابنْ حبّان » والْحَاكمُ عَنْ أَى ذرٌ (رضى الله عنه) ] 
شرح الحديث : 

حين حرم الله تبارك وتعالى الظلم على نفسه » جعل ذلك تفضلا منه وإحسانا » 
لأن الله تبارك وتعالمى يفعل ما يشاء : ( لا يُسَكَلُ عَم يَفَعَلُ وهم يَُكَلُو )27 .. 
والظلم هنا هو أن يحسن المرء فلا يجد ثواب إحسانه » ويسىء المرء فيعاقب بأكثر ثما 
يستحق على إساءته » أو تضاف على المسىء سيئات لم يرتكبها » أو تضاف إلى 
ا محسن سيئات لم يعملها .. ذلك هو الظلم المقصود .. وإن كان الله تبارك وتعالى 
قادرا على كل شىء .. وهو الفعال لما یرید .. ومن حَکم فيما ملك فما ظلم .. إلا 
أنه - تفضلا وإحسانًا - أراد أن يثيب المحسن » ويجازى المسىء » فلا يجد الإنسان 
فق الاحرة. إلا عطلة اجرف يذ .. قافا كان الله تتارك وتال = الذى لا سال غا 
يفعل - قد حرم الظلم على نفسه » فمن باب أولى أن يكون محرمًا على عباده لذلك 
نهاهم عن التظالم .. وهو أول نهى ف الحديث » والظلم أنواع ودرحات .. 
ومهما ارتكبّت تن اتروو تعاض E‏ كويعاك و اسار 
بمحوان سيئاتك .. أما المظالم : كأن تكون قد ضربت هذا » أو شتمت هذا » أو 
أكلت مال هذا » فلا يصلح ذلك الاستغفار وحده » ولكن لابد من رد المظالم .. 
ولذلك بحد أن القرآن الكريم يحدثنا عن التوبة بآيات مختلفة » وألفاظ مختلفة مثل : 


TEE 


ص 


( إل من تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ صَلِكًا ) ”“ فا معصية متعلقة بالعقيدة » فمطلوب منه : 
التوبة » ثم الإبمان » وتصحيح العقيدة .. وهناك : ( إلا من تاب وَءَامََتَ وَعَمِلَ 
عَمَلاً صَلحًا  )‏ فالأمر يتعلق بالسيئات .. والإساءات الى فعلها العبد تخص ذاته 
ونفسه فيبادر بالحسنات ليمحوها .. وهناك الإخفاء للحقائق : ( إل ألَّذِينَ تَابُوا 
وَأَصَّلَحُوأ وَبَيَنُوْ ) " فالمطلوب منهم التبيان - لما سبق وأحفوه - كشرط من 
شرو ط التو بة .. وهناك : ( وَآلسَارِقٌ وَالسارقة فاقطعوا ا يما يما كنا 
تکل ِن آله واه عَزِيرٌ حَكيمٌ چ فَمَن اب مِنْ بعد َيه وَأَصَلَحَ ) © فالمطلوب 
الإصلاح بأن يرد المسروق .. أما أن يستغفر فقط فذاك لا ينفع .. 

ومن هنا جحد أن من أحطر الذنوب ظلم الإنسان لأخيه الإنسان » وحديث : 
( كلكم راع » وكلكم مول عن رَعيّه ) ”© يوضح أن الظلم درجات : فظلم 
المسئول أحطر من ظلم غير المسئول » وظلم القاضى أحطر من ظلم الإنسان العادى ‏ 
وهكذا بحسب وضع الإنسان ف الدنيا » تتفاوت درجات الظلم .. 
ثم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن أمر غاية فى الأهمية : 

[يَا عبادي » كُلكُمْ ضَال إلا مَنْ هَدَُهُ ] : ذا فالأصل ف الإنسان أن يكون 
ا لم يستشن الله أحدًا من بى آدم إلى أن تقوم الساعة فلا يمكن للإنسان أن 


يهتدى بنفسه إلى الله » ولكن لابد من هدى الله .. و« الضلال » : هو عدم معرفة 
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الحق .. وكلمة « ضّل » أى غاب » مثل قولهم : « ضل اللبنٌُ فى الماء » أى اختلط 
به فلم يعرف اللبن من الماء .. و« ضل الرحل طريقه » أى تاه .. إذا فالأصل فى 
الأنفبات AN VE Oe Eg A O‏ 
يرى إلا المحسوسات فقط » والله تبارك وتعالى وراء المحسوسات .. وأنواع الضلال 
بده + اتيناك ليان ایا رسال جب رساك امو ك 
بعض الحق بنفسه » وهناك من تأتيه الرسل فيستمع فيهتدى فذاك قد أنعم الله عليه 
وهداه » ومنهم من يستمع إلى الرسل ويعرف الحق ولا يتبعهم » فينتقل من دائرة 
الضلال إلى دائرة الغضب فيصبح مغضوبًا عليه » ولذا بحد فى الفاتحة : (غيرِ 
المخطوني عاو الطالية ع "تي هدق ذلك أن .هناك فزيقيق الال الى 
لم يعرف الطريق إلى الله » أو لم تبلغه دعوة الرسل .. ومَّنْ بلغته دعوة الرسل فلم 
يؤمن ولم يصدق .. وبما أن الأصل فى الإنسان الضلال - ما لم يهده الله - فما 
الذى حب عليه ؟!.: [ فامتهؤدوني أَهْد كم ] : إذا فالأمر فى غاية البساطة » ما علينا 
EDT‏ اذ بقاري اولكوت E E TE‏ 
يسألون الله الهدى - ولو سألوه هداهم - مع أن طلب الحداية هو أهم ما فى الوجود 
إذ بها تصلح أمور الإنسان ف الدنيا والآخرة .. 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى ما قد يشغل عن طلب المداية : [ يا عبادي › 
كُلْكُمْ جَائع إلا من أَطْعدمُهُ » فَاستَطْمُوني أُطْعمْكُمْ ] : الكلام هنا لكل الناس 


E 


ج 


سواء فى ذلك العَنى والفقير : فعلى العَنىَ أن يعلم أن ما عنده من رزق هو من فضل 
الله .. وعلى الفقير أن يعلم أن هذا العَنىّ كان جائعًا » و لم يطعمه إلا الله » فلا 
يسأله » وما يسأل الله سبحانه .. والطعام فى الحديث قد لا يدل على الأكل فقط , 
وإنما يعن كل ما فيه منفعة للإنسان .. والنافع هو الله .. والمرء محتاج إلى كل ما 
ينفع » فعليه أن يلجأ إلى من يملك النفع .. 

[ يا عبادي » كُلكُمْ عار إلا من كُسَوئة , فَاستَكْسُوني أَكْسْكُمْ ] : فى ذلك 
معنيان : معن ظاهر وهو ستر العورة والتجمّل وما إلى ذلك .. ومعين باطن وهو دفع 
المضَارٌ » لأن المرء بلباس الحرب يدفع عن نفسه ضرب السهام والرماح » وباللباس 
الثقيل يستدفئ ويدفع عن نفسه البرد » وباللباس الخفيف يدفع عن نفسه الح .. 

ويتعرض الحديث بعد ذلك لطبيعة الإنسان : [ يا عبادي » إِنَكُمْ ُخطئون 
الل والتهار » وأا عفر الذأوب جَميعًا غَيْرَ الشرك » فَاستغفروني عفر لَكُمْ ] : 
وتقديم الليل على النهار لفتة تستو حب التأمل » فالأصل الظلمة » أما النهار فهو 
عارض .. لأن الشمس تُشرق فتضىء فتذهب الظلام » ولذا نحد ذكر الليل يأتى 
دتما ق الفا تتفل ذكر اهار و يفيك الله اليل وان ر وهو ا لذن 
N‏ تنك از ااه تحف إن بي الل ف 
السكون .. وفيه الستر .. ويستحب فيه التو حه إلى الله > حيث يختفى السلطان 
والجاه .. وفيه قيام العارفين .. وفيه المستغفرون بالأسحار .. ما يجعل الخطايا بالليل 
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من أسوأ الأمور وأحطرها على الإنسان موعن راح من E‏ 
فك اش قا وك جرال دفو لا ريفة برحمية رف ره : [ وأا أَغفرٌ الوب ج جَمِيعًا | 
ويطلب منا أن نسأله المغفرة بقوله : [ فَاستْفرُوني خر لَك ] ما يعطى الأمل 
الكبير لكل الخاطين .. فلا يأس من رحمة الله مهما عظمت الذنوب » وكثرت 
الخطايا .. ولذا فمن أعظم الكبائر أن يستعظم المرء ذنبه على الله » ويقول فى نفسه أو 
لقن ها لقد ار تك سن الو ب ها لا فك أن فو ا هذه المقولة 
وحدها تعادل الشرّك » لأن المرء إذا استعظم ذنبه على الله » فكأنما اعتقد أن المعاصى 
TE‏ رن بو كه لاه بوتاو سه له تون اماي نوا افيه 
الطاعات » لذا فالله يقول : [ إلكم أن بوا ضري فَتَضرٌوني ] : فمهما فعل المرء 
بخ مقاط لان ر و 

[ ون تَْلهُوا تفعي فَتتفعُوني ] : وبالتالى لا تنفعه الطاعات » فلو اجتمع الناس 
EEE‏ كاه نه ENE E‏ من اها تعره راك 
شيا .. إذا فالله لا ينهانا عن شىء يضره » أو يأمرنا بشىء يحتاجه » إنما يأمر وينهى 
لما فيه صلاحنا وخيرنا .. ثم يضرب الله فى الحديث مثلا لتو كيد ما سبق : [ يا 
عبَادي » لو أن أَرَلَكُمْ » واخ رک کم وإنسکم , وَجِنّكُمْ كَانوا عَلَى أَثقى قب 
رَجُلٍ وَاحد منكم , مَا زَادَ ذلك في مُلكي شيا ] ذكر جميع الْمُكلفين بالعبادة 
ولمح إلى أن التقوى محلها القلب » فلو أن العباد من إِنْس وحن » منذ خحلقهم وحن 
E‏ وجل اشيم لاع عا شي E‏ 
ولد آدم ما زاد ذلك فى ملك الله شيا » لأن الله كان و لم يكن شىء معه .. فهو 


م 


الغئ والكل فقراء إليه .. وهو سبحانه المستغيئ بذاته عما سواه .. 

[ يا عدي » لو أن أوَلَكُمْ ‏ وآخركم . وَإنْسكم , وَجنُكُمْ كانوا علَى أفجَرٍ 
)غ2 ا a aE‏ سبحانه هو 
الكين ا لمان 

[ يا عبادي » لَوْ أن اكم » ورآخ ركم وَإنْسَكُمْ » وجنكم قَامُوا في صعيد 
واحد » فَسَأُوني » فََعْطَيْتْ كُلَّإِنْسّان مناه ء ما قص ذَلكَ مما عندي إلا 
OG‏ : معن ذلك اجتماع الكل على احتلاف 
ألسنتهم وجات هم وطلباتهم فى مكان واحد » وفى آن واحد .. فسبحان من لا 
تختلط عليه الأصوات » ولا تختلف عليه اللغات » ولا تنضب خزائنه » ولا ينقصها 
العظاغ: فل اع كل سائل ما سال ما تقض ذلك جا عيدة شا ا كما مقن 
ار اا ست ليه ار ارت ا ذلك O‏ 
رو اك على ا ا ی کا ا 
عل القنيه ا 

[ يا عبّادي » الما هي أَعَمَالَكُمْ أخصيهًا لكم ‏ ثم فيكم اها ] : إذا فهى 
أعمال العباد .. [ فم وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمّد الله | : نعم .. لأن الله هو الذى هدى , 
وهو الذى وققَ للطاعة » وأعان عليها .. [ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك قَلاَ يَلومَنَ إلا 
فا لفو الكل ان ده أذ يطلب ورل ارب وا رت د 


الحديث إلى أن أمور الدنيا والآحرة بيد الله » وأن على الإنسان أن يطلب » وعلى الله 


a‏ نان احم ابا لكالا اسان اذا عالت و ات 
فمن وجد الخير فقد سأله من الله » ومن وحد غير ذلك فقد غفل عن سؤال الله 
فحق له أن يلوم نفسه .. 

الهم إا تسألك الْخَيْر كله .. عَاجِلّهُ وآجلَهُ .. 

ما عَلمَنَا مله وما لم عل .. وما أت به أَغْلم .. 

وتَعُوذ بك من الثكّر کله .. عاجله وآجله .. 

ما علمتا منْهُ وما لَمَ غلم .. وما أنت به أَغْلم .. 


¥ 


المظهر الخادع 
| ه |( عاذ لى يلون ناس مسوك | لضان » وفلوبهم مر من 
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الصَبْر » وَألْستُهُم أخلى من الْعَسَلٍ يخختلون الاس بدينهم . . أبى 


يقرو » آم علي يترود ٠١‏ .. في سمت لبهم فتة كذ لحل 


فيهم حَيْرَان ) .. 
[ واه ابن عساكر عن عائشة (رضى الله عنها) | 
وحديث قدسى آخر بالمعئ نفسه : 
| * | لَقَد علقت لق ألْستمهُم أخلى من الْعسَلٍ » وقلُوبِهُم أمر 
من الصّبْر .. قبي حلفت : لأَنيحتّهُمْ فثنة تدع الْحَليم منْهُمْ حَيْرَانَ . 
قبي يَغتَرُونَ , اَم علي يَجْترنُونَ ؟! ) .. 
[ روه الترمذئ عن ابن عُمَرَ إرضى الله عنهما) ] 
شرح الأحاديث : 
الحديث يحدث عن أناس ظاهرهم يخالف باطنهم .. [ يبون للنّاس مسوك 
الضّأن ] : « سوك » : جمع مَك » وهو جلد الخروف .. [ وقلوبُهُم أَمَرُ من 
الصَبّر ]: « القلوب » : الأفئدة » وهى محل الإبمان » ومحل الكفر والنفاق » ومحل 
oS‏ موقت العو N e‏ 
كيف يشاء .. ولا يشت القلب إلا أن يشبته الله .. ولذا كان النى لا يكر أن يقول : 


ل ص 


ريا مفب القلوب , تت قبي عَلَى ديك  )‏ .. و« الصّيْرُ » : نبات غاية فى 
المرارة .. فقلوب هؤلاء أشد مرارة من الصبر » لما انطوت عليه من الكذب والنفاق 
والرياء والحسد والحقد .. [وأَلْستُهُمْ أخْلّى من الْعَسَّلِ ] : فهم حينما يتحدثون 
تخرج الألفاظ مثل سلاسل الذهب » وكلامهم منسق وجميل » وقد قال الله تعالى : 
( وَمِنَ الاس مَن يُعَجِبُكَ وله فى آلْحَيّؤة آلدُنَيَا ويد الله عل ما فى قَلبه- وهو َد 
لضام( وَإذَا تول سى فى الأرض لِمُفْسِدَ فِبهَا ويلك لحرت واش وال 
ت اساد وهم ) 7 .. 

[ يَخْلُونَ الاس بدينهم ] : « يتل » : يخدع أو يراوغ .. والمراد أنهم 
يظهرون للناس الصلاح والتقوى ومظاهر التدين فينخدعون .عظهرهم » وبمعسول 
ا 

[ أبى يرون ] : تهديد لمؤلاء الناس الذين غرتهم أنفسهم » وأعماهم 
طمعهم ف الدنيا » والصراع عليها عن أن الله يعلم حائنة الأعيّن وما تُخفى الصدور .. 
[ أَمْ عَلَىَّ يَجْترئونَ ] : إذا كانوا لا تهون إلى أن الله تبارك وتعالى يعلم غيب 
السموات والأرض » فهم مغرورون .. وإذا كانوا مُقرَين بعلمه سبحانه وتعالى بكل 
شىء ومع ذلك يخدعون عباده » فهم مخترئون .. [ فبي أَقسَمْتْ ] : يحلف الله بناته » 
[ لأَلْبِسَهُمْ فة ] « اللبس » : الخلط .. يسلط الله عليهم الفتنة فتحيط بهم » 
وتتشابك » فتختلط الأمور عليهم .. [ تَذَرُ الْحَليم فيهمٌ حَيْرَانَ ] أى بنرك من 


0" زوا الترمدع + كات القن . 0 سؤرة البقرة الأقان AE‏ هيم 


تك 


ا 


كمل عقله » واكتمل علمّه » مُتَحَيّا لا يدرى ماذا يفعل ؟! وكيف يواجه ما ألم 
به ؟! .. فكيف بغير الحليم ؟!! 

هذا الحديث هام جدا » يجب التنبه لما جاء فيه » لنعلم أن الإنسان ليس .عظهره › 
EEN EASE SE oa‏ 
تعرفوا الحق بالرحال ) .. 

ويوضح ذلك ما روى من أن رجلا ذهب إلى عمر بن الخطاب (#5نم) وقال له : 
يا أمير المؤمنين » اقض لى بكذا » فقال : ائتئ برحل يشهد لك .. فجاءه برحل › 
فسأله عمر : هل تعرفه ؟ قال : نعم + أعرفه يا أمير المؤمنين .. قال عُمّر : إذا فقد 
ضاحبته'ى السفر . قال لا يا أمير المؤمنين » لم أصحابه ف سفر . قال + إذا فقد 
تعاملت معه بالدرهم والدينار . قال : لا يا أمير المؤمنين › لم أتعامل معه بدرهم ولا 
دار 8 اد فرك رن رار وار وا راو ا ر اا د 
والخارج من عنده . قال : لا يا أمير المؤمنين بل أسكن بعيدًا عنه . قال : إذا فلعلك 
رأيته فى المسجد يتمتم بالقرآن ميل رأسه يمنة تارة » ويّسرة تارة . فقال : نعم يا أمير 
المؤمنين » أراه دائما فى المسجد يتلو القرآن . فقال عمر (45ن) : اذهب أيها الرحل › 
فإنك لا تعرفه . ثم قال لصاحب القضية : اذهب فأتئ برحل يعرفك . 


نسأل الله تبارك وتعالى أن يَجْعَل بواطتتا خَيْرا من ظَوَاهرنا .. 


ف 
ب ص 


الفقر والخنى 


| ؛ |( أَوْحَى الله إلى مُوسَى بن عمرَان : يا مُوسَى » إن من عبّادى 
مَنْ لَوْ سَألنى الجن بحذافيرها لأغطيئة » ولو سألى غلاف سوط لم 
الطدى لك اه ا ا د فصن 
ا وار ايه م ا كما يَحمى الراعى غتَصّه من 
مَراعى السوء .. يا مُوسى » ما أَلجَأت الفقراء إلى الأَغنياء أن خَرَائفى 
فت هم »وأ رختی لم سهم ولك وطن راء فى 
أمْوَال الأَغنياء ما يَسَعْهُمْ » أَرَذْت أن أَبْلوَ الأَغبَاء : كيف مُسَارَعَتُهُم فيم 
رضت للْفقرَاء فى أَمْوَالهمْ .. يا مُوسَى » إن فَعَلُوا ذلك أَمَمْت عَلَيْهُم 
نغمَتى » وأضعفت لَهُمْ فى الدنيًا للواحدة عش امالا .. يا مُوسَى ٠‏ كن 
للفقراء كثْرًا » وللضّعيف حصنا , وللْمُسْتَجير عَيْنَا , أكن لَك فى الشّدَة 
صاحبًا » وفى الْوَحْدَة أنيسًا » أكلؤك فى لَيْلكَ وكارك ) .. 

| روا ابن لجار عن اس (رضى الله عنه) ] 
شرح الحديث : 

ف الحديث أمور كثيرة منها 

أن العطاء فى الدنيا بحكمة » وأن الغئ ليس دليلا على الرضا » وأن الفقر ليس 


ل ل | وجب 


فالغل الط + وأنق العباد من يهو فق نراعاية اللو كتفة 6 وفك لا يدرئ القند 
أنه كذلك : فهو یری نفسه محرومًا » يَزُوَى عنه الخير الدنيوئ - حسبما يعتقد - 
لأنه كلما سأل أمرًا من مور الدنيا أو شيئًا من متاعها لم يُعْطَه » ولم حب دُعاؤه > 
مع أنه لو سّأل الحنة بحذافيرها لأعطاه الله ما سأل .. و« الحذافير » جمعٌ معن : 
اللو اتج روم ع ف سسا مو رو انا الغلاف » معناه الغطاء .. و« السوط » 
معناه الكرباج المضفور من حلد » أو ليف » أو نحو ذلك .. أى لو طلب شيئا حقيرً 
حي لو كان غلاف سوط لا يعطيه الله .. ف حين لو طلب الحنة جميع جوانبها 
وبكل ما فيها لأحذها » ويعلل الله ذلك فيقول : [ لَيْسَ ذلك عَنْ هوان له عَلَىَ ] : 
أى إن عدم الإجابة ليس سببه حقارة العبد أو انعدام قدره عند الله .. [ ولك أريد أن 
خر لَهُ فى الآخرة من كرامّتى ] وهو ما يعبر عنه بها نسميه : ( رصيدا مُدَّخرَا ) .. 
فإذا حاء فى الآخرة وحد كل ما طلبه فى الدنيا مُدَّحَرًا له هناك ويقال له آتذ : ماذا 
تأحذ فى مقابلها ؟؟ فيعطيه الله فى الآخرة ما لا يخطر له على بال .. 

ری لماذا يريد الله أن يَدَّحرَ له ف الآحرة من كرامته ؟1.. لماذا يدخر له هذه 
الدعوات والثواب العظيم والخير الوفير فى الآحرة ؟!.. لماذا لا يعطيه ولو جزءًا منها 
ف الدنيا ؟!.. ذلك لأنه يحميه .. كما قال : [ وحمي من الَا كما تحمى الرّاعى 
تمه من مٌراعى السّوء ] فلو أن راعيًا حرج بغنمه يرعى » وفوجئ بأرض قد 
عت نبانًا سامًا أو نبأنًا ضارا » فإنه لابد مانع غنمه - لأنها لا تفهم » وستجرى 
تحاه النبات الأحضر - فيزجرها » ويغلظ عليها » ويشتد » ويقسو » رحمة بها» 
وحفاظا عليها » لأنها لو رعت لاتت .. وكذلك العبد الذى يطلب متاع الدنيا » 


لو أجابه الله هلك » لأنه قد يُسىء استخدام ما مُنح من نعم » كما أنها قد تطغيه .. 

ويقول ربنا ف حديث قدسى عن الال : ( إلا رلا لمال لإقام الصّلاة , وإبتاء 
الرّكاة » ولو کان لابن آدَمَ وَاد لاحب أن يَكُون إِليْه ان › وَلَوْ کان لَه وَاديّان 
لاحب أن کون إِليْهِما ثالث , ولا يَمْاذُ جوف ابن آدمَ إلا الراب » ثم يوب الله 
على مَنْ کاب ) (" فالمال قد يُطِغى » والحاه والسلطان قد يُغرى باستغلال النفوذ , 
وبالتالى قد يحمى الله عبده الصالح فى الدنيا فلا يعطيه منها شيئًا » حي لا يستغله فى 


معصية الله أو فى الظلم والطغيان .. وكذلك حي لا يُسأل عنه يوم القيامة .. يقول 


رسول الله (ي) : ( لا تول قدَمَا عبد يَوْمَ القيامة حتى يسال عن أربع خصال : 


عن عمره : فيما افتاه .. وَعن شبابه : فيما أبلاة .. وَعَن ماله : من أن ١‏ کسه ع 


وَفيمَا ق .. وعَنْ علّمه : مادا عمل فيه ) © .. 
الله يجيب عن السؤال الذى يحير الكثيرين : لماذا أبكأ الفقراء إلى الأغنياء ؟!.. 
[ ما ألجأت الْفقَرَاءَ إلى الأعْبَاء أن خَرَائنى ضَاقت عَلَيهمْ » وأ رَحْمَتى لم 
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تَسَعْهُم | : هل لأن حزائنه قد ضاقت عليهم ؟!.. أو أن رحمته - ال وسعت كل 
5 ؟! حاشا لله : [وَلكن فَرَضْت للْفْقَرَاء فى أَمْوَال الأَغنيَاء مَا 


يَسَعْهُمْ | إذا فكل فقير فى أمة الإسلام له من المال فى ذمة الأغنياء ما يجعله لا يشعر 


بالحاجة أو الفاقة .. وبهذا امتحن الله الأغنياء : | أرّذت أن أبلوَ الأَغنيّاء : كيف 


ر ر سير بو 
4« 


مُسَارَعَهُم فيمًا فرضت للفقَرَاء فى أَمْوَالهِمْ ] والابتلاء فى المسارعة وليس فى 


ر اعد يده لمات رواه الطبراق فى المعجم الكبير . 


ل ل لجس سس 


إحراج الحق » فهذه قضية مقطوع فيها .. وربنا يقول : ( وف أَمَوَالِهِمَ حَقٌ لَسَآيلٍ 
وَأَلَخَرُومٍ) © حق وليس فضلا .. والفرق كبير بين الحق والفضل .. فالحق واحب » 
اا فيو شوم كط و اا لاب فوت ف ی ق أن رمف 
الحق لصاحبه فقط » ولكن فى مسارعته فى إعطاء هذا الحق .. [ يا مُوسَى » إن فَعَلُوا 
ذلك أَمَّمْت عَلَيْهُم نغمتى ] : إتمام النعمة هو الرّضا فى الدنيا والآحرة .. وألا يسأل 
المرء عنها » لأنه لو سكل عنها لذهبت لَذنُها .. [ وأضعفت لَهُمْ فى الدَنَا للواحدة 


ر ساهوهىو 


( ما َقص مال عبد من صّدَقة ) © .. فما من زكاة تخرج من المال إلا ويرزق 
a e ay‏ 
لأفقراء كَنْرّا ] معناها : أن تعطى الفقير أكثر مما يتوقع .. ومعناها : أن ترده بور 
الخاطر وسعيدًا » فقد نال ما طلب وزيادة .. [ وللضّعيف حصنًا | : معناها : 


الحماية الكاملة » بحيث لا يصل إلى هذا الضعيف ظلم أو قهر .. [ وللْمُستجير 


2 بن "يي ابي 
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غيغا | : معناها : إغاثة الملهوف كما يغيث الله الاس بالمطر .. 

[ أكن لَك فى الشّدّة صاحبًا » وفى الْوَحْدَة أنيسًا , اكوك فى لَيْلكَ 
وَتَهَارِكَ | : يوضح الله ويعدد النعم المقابلة لمن يكون للفقير كرا وللضعيف حصا » 
E‏ [ أكن لَك فى الشّدّة صاحبًا ] : « الصاحب » : هو المصاحب 


ا 
N‏ 


والملازم » فلو وقع المرء فى شدة لوجد الله معه فى شدته بلطفه ورعايته .. [ وفى 


7 سوزة النارياتف 4 7 رواه الترمذى » كتاب الزهد . 


ل ل درل وس 


ال عن هذا تلن وا ااه كيو رق ارج نقد 
يحدث أن يجد المرء نفسه وحيدًا فيشعر بالملل والوحشة » وهذا هو المعتاد .. ولكن 
هؤلاء الذين يطيعون ما أمرهم به الله - فى هذا الحديث - لا يشعرون بالوحدة أبدًا » 
بل يشعرون بأن الله معهم » وذكره يؤنسهم .. ثم عمم الخير فقال : [ أكاؤك فى 
للك وكهارك ] تخيل إنسانًا يحفظه الله فى ليله ونهاره .. أى نعيم هذا ؟! 

وبعد .. 

فلو نظرنا إلى الأمة الإسلامية لوجدنا بعض أجزائها فى فقر مدقع : فهناك 
مسلمون لا يجدون ما يقيم أَوْدَهُمَ فيموتون جوعا .. بل هناك من بيع أولاده من 
أحل المال » لأن أغنياء الأمة الإسلامية لا يخرحون زكاة أموالهم » ولو أخرجوها ما 
بقى فقير واحد .. لأن الله قد وضع فى أموال الأغنياء ما يسع كل فقير .. 

وهذا ركن واحد فقط من أركان الإسلام » وفريضة واحدة لو أديناها كما 
يجب لتغير حالنا .. فكل أزماتنا الحالية أساسها اقتصادى » وعليه .. إذا اكتفت دولة 
غنية وجب على الحاكم المسلم أن ينقل زكاة المال من بده إلى البلاد الأخرى 
الفقيرة .. ولننظر إلى الحديث النبوى : ( حَصّنُوا أمْوَالَكُمْ بالرّكاة , وَدَاوُوا 
مضا کہ بالصّدقة , وامنتقبلوا مواج الْبَلاء بالدُعَاء ) © ناذا قرم حافت عل 
ماله من السرقة أو الضياع أو النقصان فعليه بالزكاة » فهى حصنه » فمن أخرج 
الزكاة لا يمكن أن يصيبه الفقر » أو ينقص ماله » أو تُصاب تحارته بالخسارة » ومن 
يخرج زكاة زراعته لا يمكن أن يصيبها ما يصيب الزراعات من آفات .. والذى 
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برض فعليه أن يخرج المزيد من ماله حي يشفيه الله .. 

وختامًا للموضوع نروى حدیثا لرسول الله (5) وَحَهّه لبلال (ظ) : ( يا 
بلال » الق الله فقيرًا , ولا تلقه غَّا .. قال : وكييف لى بِذَلكَ يا رسول الله ؟ 
قال ل .. قال : وكيف لى بذلك يا 
رسول الله ؟ قال : هو ذَاكَ ولا فالا ) © 


الهم ارزتا الراضًا بما ة قَسَّمْت لا .. 
وَوَقْقنا لادء الْحَقّ فيمًا أَعْطَيبنا 0 


¥ 


7" رواة الحاكم ف المستدرك . 


لمن يقصينى طرقة عن . ا مُوسَى » إل من آم بى هو ارم التق 
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على .. ا مُوسَى » إن كلمَة من الَا تزن جَميع رمال الأَرْض .. قال 
مُوسَى : يا رب , من الْعَاقَ ؟! .. قال : إذا قال لوَالدَيْهِ : لا يك .. 

[ روا أبو عم عن اس ر( ] 
شرح الحديث : 

يتضح من الحديث فضل المؤمنين وفضل الطائعين : [ لَؤلا مَنْ يَْهدُ أن لا إل 
إلا الله لسّلطت جهنم على أهل الدنيًا | : قد علمنا أن جهنم أوقدت ألف عام حن 
احْمَرَتْ » ثم أوقدت ألف عام a‏ ايمر عق سودت ٤‏ 
قي مرو مشي ب أو نان قار قن a OS‏ 
له بالوحدانية لسلط جهنم على أهل الدنيا جميعًا فأحرقنهم » ولذلك لا تقوم الساعة 
ورجل فى الأرض يقول : ( لا إله إلا الله ) .. وقد يتساءل المرء : هل يزداد الكفر 
ويقل الإبمان تدريجيًا حي لا يبقى على الأرض مؤمن فتقوم الساعة ؟! .. لا .. وإنما 
إذا أراد الله تبارك وتعالى أن تقوم الساعة أرسل ريا فمرّت على الأرض » فقبضت 
أرواح المؤمنين جميعًا دفعة واحدة » ولا يبقى على الأرض إلا الكفار . 


ر 


[ یا موی › لَؤْلا من يعدن ما اهت لمن يَْصينى طَرْقة عيْنِ ] : إذا فوجود 
الصالحين رحمة » ومن أحلهم مهل الله تبارك وتعالى العصاة .. 

[ يَا مُوسَى » إِنّهِ من آمَنْ بى فَهُوَ أَكْرَمُ الْخَلّق عَلَىَ ] : إذا فأساس الكرامة هو 
ا E‏ ا EG‏ 
كان كذلك : ترى ماذا يكون حاله فى الدنيا ؟! وماذا يكون مآله فى الآحرة ؟!.. 
والغالبية العظمى من الناس الصا حين والمؤمنين يُخفى ربا عنهم مقامهم حن يظلوا 
- دائمًا وأبدًا - على وَجَل » يرجون رحمته ويخافون عذابه » ويحميهم من الغرور 
والكمل وکال 

ويتضح من الحديث : فضل التوحيد على الدنيا » وفضل الموحدين على الناس » 
وفضل الطائعين على العصاة .. 

[يَا مُوسَى » إن كَلمَة من الْعَاقَّ رن جَميع رمال الأَرْض ] : والرمل لا قيمة 
له » ولكنه ثقيل الوزن .. فلو جمع رمل الأرض كلها لوزنته كلمة واحدة من 
العاق !! فتعجب مومى : من هذا الذى تزن كلمة منه كل رمال الأرض ؟! .. فعرفه 
ربنا أن هذا العاق هو الابن الذى إذا أمره أبوه أو أمه لم يطع هذا الأمر » لأن معن : 
[ لا ليك ] لا أحيبك .. 

ا ا ويتضح ذلك من حديث رسول الله رکم : لا 
ابتكم بأكبر الْكبائر ؟ قالوا : بَلَى يا رَسُول الله .. قال : الإشراك بالله » وغقوق 
الوالدن ...)20 .. والعقوق كذلك من الذنوب الى بعل الله عقوبتها ق الدنيا قبل 


3 رواه البخارى ¢ كتاب الأدب . 


د 


E OE‏ العاف ر جال يَعْرِفُونَ گلا سيمش ب 
فمن هم أصحاب الأعراف ؟ قيل : إنّهم رحال قتلوا فى سبيل الله شهداء » ولكن 
حدث منهم بعض العقوق ف الدنيا .. فالشهادة أوجبت هم الحنة » والعقوق أوحب 
لمم النار » فأوققوا بين الحنة والنار .. فلا هم دلوا الحنة » ولا هم دخلوا النار .. 

وعن عبد الله ابن أبى أوفى رطفي أنه قال : جاء رجل إلى البى ريم فقال : يا 
رسول الله , إن ههنا غلامًا قد احتضر يقال له قل : ر لا إله إلا الله ) فلا يستطيع 
أن يقوها !! قال : أليس قد كان يقوها فى حياته ؟ قالوا : بلى » قال : فما منعه منها 
عند موته ؟! .. قال : فنهض رسول الله (ل) وتهضنا معه حتى أتى الغلام » فقال : 
ياغلام » قل : ( لا إله إلا الله ) » قال : لا أستطيع أن أقرها , قال : ولم ؟! قال : 
لعقوق والدتى » قال : أحيّة هى ؟ قال : نعم » قال : أرسلوا إليها » فأرسلوا إليها . 
فجاءت » فقال لها رسول الله ي : ابنك هو ؟ قالت : نعم › قال : أرأيت لو 
أَجَجْتْ نارًا ضخمة فقيل لك ( إن شفعت له خلينا عنه » وإلاً حرقناه بهذه 
النار ) أكنت تشفعين له ؟ .. قالت : يا رسول الله » إذن أشفع .. قال : فأشهدى 
لله وأشهديني أنك قد رضيتي عنه , قالت : اللهم إن أُشهدُك وأ * رسولك أن 
قد رضيت عن ابنی .. فقال له رسول الله ) : يا غلام » قل : ( أَشْهّدُ أن لا لَه 
إل الله وَحْدَةُ لا شريك لَه » وأن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوَلَهُ .. فقاها .. فقال رسول 
لله ويك ٠١‏ الْحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ من الگا .. © 

وتوف يعن ألر امور لوده 
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يال الله تَبَا وك وتَعَالَى : 


إِعَانَا لا ينف .. ويقينا لا يَترَعْرَعٌ .. 
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ا 
ن يردا ار بآبائنا وأَمّهَانَا .. 

وأن يَرْحَمَنا وهم .. 

وَعُوذ به من العُقوق .. 


ومن ظَلْم ا ب ق .. 


o 
Cr, 


الحليم لا ييعجل 


٩ |‏ |( أؤحى الله إلى أخى اير : يا عير إن أصابنك صي 
فلا تشكى إِلَى خلقى » فقذ أصابي منك مَصائب كثيرة فَلَمْ أفكك 
حَوائجَك عَلَى مقدار عَمَلكَ لی .. ولا تمن مکری حَتّى تخل جَنّتى .. 
فاهترٌ عُزيْرُ نکی , فأوْحى الله إِلَيْهِ : لا بك يا عَرَيْرُ » فان عَصَيْتنى 
مجان غرك لذ بسلبى ب الى كرس ١‏ ا ا علبي 
عبادى » وأنا أَرْحَمْ الراحمينَ ) .. 


[ رَوَاهُ الدیلمی عن أبى هْرَيْرَة (9ه) ] 


2 


شرح الحديث : 

الحديث واضح المعن » وهو فى غاية الأهمية » لأنه يوضح ما يجب على العبد 
حال المصيبة من صبر ورضا بالقضاء والقدر .. فإذا أصاب الإنسان مكروة » ولقى 
أحدًا فسأله عن حاله » فأجاب ناقمًا على حياته أو سأله عن أو لاده فاشتكى م 
الشكوى » فإنه بهذا الأسلوب يشكو الله تبارك وتعالى » وكأنه لا يرضى بقضائه 
وقدره » من أجل ذلك يقول الله تعالى عير : [ إن أَصَّبَدِكَ مُصييّة فلا تشكى إلى 
خَلْقى » فَمَدْ أصابني منك مَصائبْ كنيرة فم أشكك إلى ملائكتي ] : كم من 
معصية يرتكبها المرء ! .. وكم من جرم يرتكبه الإنسان !.. وكم من أمر لا 


و 


يطيعه !.. وكم من نهى يخالفه !.. ومع ذلك يستره الله ويرزقه : ( وَإِن تعدوأ 
ِعَمَتَ آله لا نحَصُوهَا ر الْإِشَن لَطُلُومٌ فار ) (" فالإنسان يظلم نفسه , 
ويكفر بنعمة الله » ولا يشعر بالمنعم » ولا يشكره على انعم الى أعطاها إياه .. ولو 
aa EE‏ تكيا + لوكت انه لد ماعل N‏ ده 
وأهلكه » ولو نظر إلى طاعاته لوجد أنها ليست كافية مهما قدّم من طاعات .. 
ومع ذلك جز ع عند المصيبة » ويشكو حاله أو فقره أو مرضه لمن لا يملك له نفعا 
ولا ضرًا » ولا يذكر نعَمّ الله عليه الى لا تعد ولا تُحصى .. 

ويروى أن رحلا كان يأتى إلى مسجد الى (5) فيصلى ثم ينصرف مسرعا › 
و فل جن الا مده وده إل رون الله ركم 
E OE as‏ املك إلا نوين 
هذا أحضر به إلى المسجد » فأدرك الصلاة معك » وأنصرف مسرعا فأحلع هذا 
الوب وأعطيه لامرأتى تلبسه لتدرك الصلاة فى وقتها .. فرق البى (ي) لاله › 
وخلع رداءه وأعطاه إياه » فأحذه الرّحْل وذهب إلى منزله فرحًا مسرورًا » وأعطى 
امرأته ثوبه » وأحبرها مما حدث » فتعجبت وقالت : ويحك يا رحل » اتش الله 
و 

[ يا عُرَيْرُ » اغصنى بقذر طاقنك على عَذَابِى ] : هدید ووعيك رتك 
المعاصى ليفكر ألف مرة قبل المعصية : هل يقوى على تحمل تبعتها ؟!.. لو عقل 
الإنسان هذا الكلام ما حرؤ على معصية الله .. فمن الذى يحتمل عذاب الله وهو 


القائل : ( فِيَوَمَمِذٍ لا يُعَذْبُ عَذَابَهُء أَحَدٌَ 23) وَلَا يُوثِقُ وَثاقَهه أحَدٌ هم ) 7" .. 

[ وَسَلى حوائجك عَلَى مقدار عَمَلكَ لى ] “ا للك اقلت مشاه 
الله شارك وتعاك قوط الط أو إل ما عمل مرخ عل لله حن عليه نا 
افافوي تار تعد يفيل ضرال للئك قن كو فغيله ف :العم كاد 
أولا : هو مسلم هداه الله للإسلام » فليس له فضل فى إسلامه .. ثانيا : ممّن تعلّم 
الصلاة ؟ ومن أعطاه الصحة ليؤديها ؟ ومن أيقظه بالليل للصلاة ؟!.. هو (( الله )) 
بن O E‏ 
القاد زغل أن باد مدو تاها فا بق و كلت ال كاة روالد : 
م أعطاه المال ؟ ومر أعلمه بفريضة الزكاة ؟!.. وم حلق الفقير وألجأه إليه ؟!.. 
ومَنْ بيده قبول هذا العمل ؟ كل ذلك من فضل الله .. إذا كان الأمر كذلك فليس 
للعبد فضل فى شىء من عمله .. بل هو المستفيد منه فى الدنيا والآخرة : ( من غيل 
صَلِحَا كفيو ) '" .. 

[ وَل امن مَكْرِى حَتَّى تخل جَنّتى ] : ذا فعلى الإنسان أن ييقى على وف 
ووحل » وييكى على خطيثته » ولا يطمئن لعمله » حێ يدخل الحنة .. وقد روى 
عن أبى بكر الصديق (ذيه) قوله : ( والله لا آمَنُ مَكْرَ الله ولو كَانَت إِحْدَى قدمی 
ف الج 


نعم لأن الله سبحانة وتعالى يقول : (أفأمئوا مر آله فل 0 م 


(') سورة الفجر الآيتان ه” › ۲١‏ . 9 سور الوق آية £ و 


آلْقَوَمُ آَلْخَسِرُونَ ر ) .. والإنسان فى هذه الدنيا لا يخلو عن التقصير فى الطاعة › 
ولا يخلو عن المعصية كذلك » ولو حُو سب هلك » مصداقا لقول النبى (35) : ( هَن 
خوت هلك ب كه ان سول اليه ا هة ولس العمل وجي أجل داك 
كله اهتر « عَرّير » ييكى لأنها أمور فوق طاقة البشر : فلا أحد ينع نفسه عن 
المعصية ماما فكل ابن آدم خطاء » ولا أحد يملك عملا يستطيع أن يسأل الله به , 
ولا أحد يستطيع أن يأمن مكر الله » فلم يحد « عُرير » غير البكاء فتداركه الله تبارك 
وتعالى برحمته » وأوحى إليه : [ لا تبك يا عُزَيْرُ ] وطمأنه بقوله : [ فان عَصَيتنى 
بِجَهْلك عفرت لَكَ بحلمى » لأّى كَرِيمْ لآ أغجَل بالُْقوبّة عَلَى عبّادى , وأا 
أرْحَمْ الراحمينَ ] : معن هذا أن الله تبارك وتعالى لا يَعْجَل بالعقوبة على عباده » 
ويعطيهم الفرصة ليستغفروا ويتوبوا » فإن فعلوا غفر لهم » وهو سبحانه أَرْحَمُ 
الراحمين » وسعت رحمته كل شىء » فلا يأس من رحمة الله .. والله سبحانه وتعالى 
أرحم من أن يستر العبد فى الدنيا ثم يفضحه فى الآخرة على رءوس الخلائق » فعلى 
العبد أن يسر بستر الله » ولا اهر معصية الله .. فقد قال النبى ل : ( كل أُمّي 
مُعَافَى إلا الْمُجَاهرِينَ ) ” 


ال الله تبارك وتعالى | ر والسلامة .. 
وسال العفو والْعَافيَة ة فى الدّين والدنيا والآخرة .. 


() سورة الأعراف آية  . ٩٩‏ رواه أحمد » باقى مسند الأنصار  .‏ رواه البخارى » كتاب الأدب . 


ص 


شحار الصالحين 


2 
ع 


٠‏ اوی 
بكمئرة حبر من شعير كسد بها جَوْعَمَكَ .. وخرقة تُوَارى بها عورئك . 
واصطير عَلَى الْمُصيبَات .. وإذا ريت | 57 مقبلة فقل : إا لله وإنًا ليه 
راجعُون غفوبة عُجلَتْ في الذي .. وإذا رَأَيْت الدُيَا مُدْبرَة والفقر مُقبلاً 
ل : هرحب بشعار الصّالحينَ) . 

| راه الديلمئ ع عر أبى الدرداء (ض | 
شرح الحديث : 

يتضح من الحديث أمور منها : 

أن عَمّر الدنيا قصير » وزادها قليل » وحطرها حقير .. وأن الأنبياء والمرسلين 
حرم أكثرهم من الدنيا » وكان البى ويل فقيرا زاهدًا فيها » فقد قال (5) : ( عرض 
علي ري ليجل لي بَطحَاء مَکة هب قلأت : لايا رب » ولكن أَسْبَعْ يَوْمًا » 
وَأَجُوغ يوم E‏ - فإذا جعت تضرعت إِليِكَ وذ كرك » 
وَِذَا شبغت شكرئك وحمدثك ) ' e‏ 
أخيني مسلكيتا » وأمثني مسلكيتا » وَاحشرني في زُمْرَة الْمَساكين ) © . وتقول 


© رواه الترمذى » كتاب الزهد . ('" رواه ابن ماجه » كتاب الزهد . 


م 


السيدة عائشة (رضى الله عنها) : ( ما قبع رول الله وال من حبر شمر وين 
ماين حَتَّى قبض )27. و غروة إن الزييّر عَنْ عائشة (رضى الله عنها) قَالْتْ : 
کان ير رول الله ا هلال » وعلال » هلال »م مَا يُوقَدُ في بيت من يُبوته 
انتب فلت )ا اله : على أي شيء ک شم تعيثثون ؟! قات : على الأسودين : 
ار وَالَمَاء ^ .. 


وقد علمنا أن كل ما زاد على الكفاف أو الكفاية يعتبّر من النعيم الذى يسأل عنه 


جا لم 


العبد يوم القيامة .. فعَنْ ابي عَسيب و عزيال : (خَرَجَ رَسُول 
الله وي ليلا فَمَرَ بي قدعاني ابه فَحَرَجْتْ ‏ ٿم مَر بابي بكر فَدعَاُ فخَرَج ٳله . 
ثم مر بعمَرَ فدَعَاهُ فَخَرَجَ ليه فَانطلَقَ حى دَخَلَ حَائطًا "١‏ لبغض الأَنصّارٍ , 
فقال لصّاحب الحائط : أَطَعَمْنًا ؛ بسر © , فَجَاء بعذق ‏ فَوَضَعَهُ » اکل رَسُول 


سم هس 


الله ول وَأَصْحَابهُ » ثم دعا بمَاء بارد قَشَرِب ققَال :سن عن هَذَا وم القيامَة . 


ل خد عقر لمذق قرب به لض تى نر بسر قبل رسو الل و 
م قال : يا رَسول الله » انا ولون عن هذا يَومَ ليام ؟! قال : ٠‏ عَم إلا من 


ثلاث e‏ وک رة مس با جَوَعتَة أو جح 


2 


5-5 


رم ر ر ا ر ۷ 

دحل فيه من ار وال 0 ١‏ 

7" رواه الترمذى » كتاب الزهد . 7 رواه أحمد » باقى مسند الأنصار . 0( 
الس أول ما يذزك من ارم الق لصن من الل فيه رة © كفن : أ شر . 
ا رواة مك مسك البضريين:, 


ال ل 
( قتل مُصعَب بن عُمبْر وَهْوَ خير مي .. كفن في برد : إن غطي راس بدت 
ِجْلاهُ » ون غطي رجلا بدا راه . ول نز وه ير ملي ل 
لتا منَ الدّنيَا ما سط - أو قال : أغطيئًا من الدُنْيَا ما أطيتا - وَقَدْ حَشيتا أن 
کون حا جلت نا .. َم عل كي حتّى كرلة لطا" 

وقد ذم الله تبارك وتعالى 5 > مثل : 


2 ا و و 


( من كان يريد 


4 


و رص رر بو 
ZID‏ ~~ 2 
(2) أولتيك الذين ليس هم فى 

ٍ 


ل ا 
ی على آولیائی ؛ لا تخلؤلى لَهُمْ فتفتيهم )".. و يقو 

007 أحبائى .. فتقول الملائكة E‏ 
فقراء الْمُسْلمِين .. فيدتون منْهُ .. فيقول : أما إِنّى ا مأو لديا عنکم لوان کان 
بكُمْ عل » ولكن أَرَدْتْ بذَلِكَ أن أُصَعْف لكُمْ كَرَامَى الوم ميا علَىَ م 
شتكم ايوم » فيوْمرُ بهم إلى الجن قبل الأغنياء بأربَعينَ خرِيفا)” .. ويقول 


ع 
5 


الله يوم 2 


"روا الها کی O‏ 


(9 


سوزة السا اة ا ٠ ٠‏ وة البقرة آي ع 7( رواه القضاعی عن ابن مسعود. 
0 ا 4 ا 3 و 
رواه القضاعي عن ابن مسعود. رواه أبو الشيخ عن أنس (85ن) . 


ارسول ( : ( يذل قَقَرَاء مين اَن قبل اهم صف بم » وهو 
خض مال عام ۸ .. ويقول ا : ( الى مؤمتان على اب الج : ممن 


ني ؤم فر ٠‏ كانا في الدنيا ٠‏ فأذخل اة فقير الجنّةَ » وَحُبِس العّني ما شاء 


الله أن بس ثم أذخل الْجَنة » فلقيَهُ الفقير فيقو 3 ل : أي أخي » مَاذًا حَبَسَكَ ؟! 
ETS‏ : أي أخي » ي حبست بدك 
مَحْْسًا فَظيعًا كريهًا » وَمَا وَصَلَت لَك حى سال مي ارق ما َو وره أف بعر 
كلها آله حَمْضٍ '" لْصَدَرت عن رواء )© .. إنه موقف السؤال : ماذا ت ركت ؟ 
وكيف اكنسبت ؟ وفيم أنفقت ؟ .. وكلما كثر مال العبد طال موقفه للسؤال... 
وليس معن ذلك أن نرفض المال إذا أتانا » وإِنما علينا أن نعمل فيه بطاعة الله .. فمن 
العباد من لو أغناه الله لفسد حاله .. ومن العباد مر لو أفقره الله لفسد حاله .. 

[ واصبر على الْمُصيبات ] : لبيان الصبر المطلوب نروى القصة التالية : مر النبى 
69 ا ة بكي عند قبْر» فقال ها : ( انّقي الله وَاصْبري ) .. فلم تعرفه المرأة 
روه شع لد ل تمن الى + الاك NE‏ 
ل ل ل ل 
9) وقال : (إِلْمَا الصَبرٌ عند الصدمة م الأولّى ) © 

ا N‏ 
( قي الله وَاصبري ) .. لأن الدموع لا ضرر فيها » وقد بكى عليه الصلاة والسلام 


ر می٠‏ كانه ارهد ١‏ الح كل مات ف ار 6ک ا فر مت عله 
روغ 3 7" رواه أحمد » مسند بی هاشم . 7 رواه أحمد » والبخارى 


مرارا : بكى حين كان حفيده يموت فى حجره فتحدرت الدموع من عينيه فقيل له : 


8 


- - 3 م 3 وو و 
ما هذا يا رسول الله !! قال : ( هذه رَحْمة يضعها الله في قلوب من يَشَاء من 
IS o2 2‏ 


عباده » وَإِنّمَا يَرْحَمْ اللَهُ من عباده الرّحَمَاءِ  )‏ » وبكى حين مات ابنه إبراهيم .. 
إذا فالضير المطلوب هو عتد فا اة الصيبة فيتلقاها العبك بارضا قائلا + إا لله واا 


إليه راجعون ) 
[ وإذا رَأَيْتَ الدّنيَا مُقبلة فقل : إلا لله وإنًا اليه راجعون غقوبة عُجَُلَتْ في 


الاستمتاع بها .. فالدنيا فتنة » لذا وجب أن يقول : ( إا لله ونا إليه راجعُون ) / 
فأنت وما تملك لله .. وسيأتى يوم تُرْحع فيه إلى الله » فلا تغفل عن الموت » واستغل 
الدنيا الي أقبلت غليك فى مرضاة الله وطاعته » وأتفق » وأحسن كما أحسن الله 
ليك » وصل رحمك وصل أهل قرابتك من الفقراء بد حاحاتهم » فما أجل الدنيا 
والدين إذا اجا 

ولذا ذهب فقراء المهاحرين إلى رسول الله لي فقالوا : ذَهَبْ أَهْل الدثور 
بالدّرجَات الى » وَالَعيم المقيم : يُصَلُونَ كما صلي , وَيَصُومُونَ كما َصُوم , 
َلَّهُمْ قل من أَموَال : يَحْجُونَ بها » ويَعَمرُونَ , وَيُجَاهدُونَ , وَيَعصَدَقُونَ .. 


فقال رَسُول الله كلا : ( أفلا عله عَلمُکم شيْئًا ثذركون به مَنْ 3 سبقکم › و7 تستبقون 


و 


به من بَعْدَكمْ ‏ ولا يكُون أَحَدٌ أفضّل منكم إلا مَنْ صتَعَ مغل مَا صنَغْتمْ ؟ ) قَالُوا : 


٠‏ رواة البخخارى ٠‏ كتاب الأعان والتذون.. 


بی ا رول الله .. قال : ( سبحو , وتَحَمَدُونَ , ورون حل کل صل 
تلاثا ولان ) .. فَرَجَعَ فقرَاء الْمُهَاجِرِينَ إلى رَسُول الله () قَقَالُوا : سم 
إِخْوَائَْا اهل الْأَمْوَّال بم فَعَلْنَا » ففعلوا مله !! فقال رَسُول الله و : ر ذلك 

[ عقوبة عُجلَتْ في الدنيَا ] : لأن الدنيا حين تقبل عليك ليس ذلك دليلا على 
NCEA CN CEI‏ 
فتطغيك وثُنسيك آحرتك » وإن لم يحدث فلن تمر بغير سؤال عنها يوم القيامة .. 

[ وإذا رأت الدليا مدبرة والفقر مقبلا فقل : مَرْحَبًا بشعَار الصّالحينَ ] : نعم 
لأن الرسول (ي) يقول : ( قَوَاللُه ما افر أخشى عَلَيَكُمْ , ولكنّي أخشى أن 
شط الدُنيَا عَلَيِكُمْ كما بُسطّت على م فلكم فَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا , 
َهْلككم كما أَهلكهُم ) " .. 

الله خر لا .. واختر لا .. 
وا خر لا الْخَيْر كله .. وأرْضتًا به .. 


58 


'؟ رواه البخارى ومسلم . (؟ رواه الترمذى » كتاب صفة القيامة . 


صلة الرحم 
( أا الرَحْمَلْنُ » حلقت الرّحم » وشققت لَهَا اسما من 


امي .. فَمَنْ وَصلَّهًا وَصلتَهُ » وَمَنْ قَطَعَها فَطَْنهُ » ومن لبتها نه .. إن 
[ روه أَحْمّد والبخاری وأبو داود والتّرْمذَىُ وابن حبّان والحاكم والیهقی 
عن ابن عوف (ذه) » والحاكم » والخرائطى والخطيب عن أبى هريرة (45ه) | 
ويقول الله تبارك وتعالى للرَّحم : 
۲٠‏ | ر حافك يدي , وشققت لَك اسما من ای , وَقَرَبَتْ 


0 


701 


مكائك مى .. وعرّتي وجلالي : لأصانَ من وَصلك › ولأقطعنَ من 
يج 7 م 2ع 7 
مك , ثم لا زی حى رضي ) .. 

| روا الحَكيم عن ابن عباس (رضی الله عنهما) | 
شرح الأحاديث : 

الحم هم القرابة ‏ والرّحم درجات : فالإخوة من أم أقرب الناس رَّحمًا » 
وكذلك كل من اشترك فى رحم واحدة مثل : أبناء الخال وأبناء الخالة وأبناء العمومة › 
لأن الأب والعم من رَّحم واحدة » وكذلك الفروع تصبح من رحم واحدة .. 
وذوو الرّحم يدخل فيهم ذوو القربى جميعا وإنما ھی درحات بحسب قرب لرّحم .. 
وصلة الأرحام من أهم الأمور فى الدين » لأنها من الأخلاق الحميدة الى أمر 


بها الإسلام .. وهى تأتى فى الأهمية بعد بر الوالدين مباشرة .. وصلة الرحم هى 
إيصال كل خير إلى ذوى القربى » ودفع كل شر عنهم بحسب الاستطاعة » وعلى 
قدر الطاقة .. وبالتالى إذا كان ذو الرحم فقيرًا فالصلة تكون بالمال » وإن كان 
مظلومًا فالصلة بالنصر والتأييد » وإن كان مريضًا فالصلة بالزيارة والعيادة » وإن كان 
قويّا ذا فضل جاه فصلة الرحم النصح .. وإن كان ضالاً فالصلة بالوعظ والإرشاد 
والتعليم » وهكذا .. 

فإذا كان الأمر كذلك وجدنا أنه ما من أحد فينا إلا وقد أُمرَّ بصلة الرحم » ولا 
أحد فينا إلا وهو إما واصل لرحمه أو قاطع لها .. 

ففى الحديث الأول : [ فَمَنْ وَصَلَهًا وَصَلْئهُ , وَمَنْ قَطْعَهًا قطعنة » ومن يتا 
لبت نبت ] و« التثبيت » تأكيد للوصل الذى لا ينقطع .. 

وف الحديث الثان : [ ثم لا أَرْضَى حى تَرْضَئْ ] معن هذا أن ذوى الأرحام 
SG ES‏ 
دينار .. وأحسن الناس خلقا وأكرمهم على الله تبارك وتعالى هو مَنْ وصل مَنْ قطعه » 
وأعطى مَنْ حرمه » وعفا عَمّن ظلمه » وهو لق البى (يل) فقد مره الله تبارك 
وتعالى بذلك .. وهكذا نلق الأنياء جميمًا فترى « وف الصّديق » يقول لإحنوته 
على رغم ما فعلوه به كما حكى القرآن الکرم : ( لا تيب عَليكُمْ ألم يعفر آل 


وداه الي" وجيف كيك نكل ويها بمو ناديد NS‏ 


4 ف ا ا 


و 


عادوا البى (ولِ) وكذبوه وآذوه قال لهم : ( يا مَعْشَرَ قرش » ما ترون اني فاعل 
بكم ؟ ) قَالُوا ١‏ را » أخ كرتم » وَابْنْ أخ كرم .. قال : ر اذهبوا فلكم 
الطُلَقَاء )07 .. وكان عليه الصلاة والسلام حيئذ قادرًا على أن يقطع رقابهم > 
ويرد مهم الإساءة » ومع ذلك قال لهم : ( لا ثريب عَلَيْكمُ اليم ) .. وقد تعدت صاته 
(يفِنْ) لرحمه أهله إلى مرضعته « حليمة السعدية » حيث كان بيسط لها رداءه لتجلس 
عليه » ويكرم وفادتها » وكذلك فعل مع « الشيمًاء » أخحته من الرضاعة .. 

ولا يصح قطع الرَّحم إلا فى حالة واحدة وهى : أن يكون ذو الرَّحم كافرا 
فاحرا » لا يجدى معه صح ولا وعظ » بل يحدث الضرر بصلته .. على أن نستمر 
AEE‏ كنا ودع ضع دوفن كلما د ES‏ 

ويقول انی (ا : ( ِل اله لق الى حٌى ذا فرع من خلقه قت 
الحم : هذا مَقَامُ العّائذ بك من الْقَطيعَة » قال : نَعَمْ » أَمَا تَرْضِيْنَ أن أصل مَنْ 
ايت و كد ال الذئ ورد ق اديت القدسى واي إل أن الد 
على الفقير صّدَقة » وعلى ذى القربى تان : صدقة وصلة .. 

ونما لا شك فيه أن بعض الناس يكونون على حلاف مع ذوى القربى على أمور 
دنيوية ( كالميراث مثا فلنعمل جاهدين على أن تنهى هذه الخلافات بالتسامح 
والرحوع إلى الحق » والبادئ بذلك حير من غيره » فالمسلمان إذا التقيا وسل أحدهما 


0 سيرة ابن هشام . 7" رواه البخارى » كتاب الأذب . 


على الآخر أنزل الله تبارك وتعالى عليهما رحمة قدرها مائة جزء » فأعطى للبادئ 
بالسلام تسعة وتسعين جزءا » وأعطى لمَنْ رد السلام جزءا واحدًا .. 

حب غاا أن تفيل رجا سواء أكنا طالين أم مظظلونين + فالعلالم جب عاب 
أن يستغفر الله ويؤدى الحق » والمظلوم يعفو ويصفح » لأن العفو والصفح يؤديان إلى 
عفو الله تبارك وتعالى » إذ قال : ( وَلَيَحْقُوا وَلَيَصَفَحُوَا ألا تون أن يعفر آله لكو 
اله غَفُورٌ زرحم ) "© فإذا عفوت وصفحت فثق أن الله سيجزيك بالمغفرة والعفو .. 

ولنعلم أن اسم الرّحم مشتق من أسماء لله تبارك وتعالى وهذا يوضح شرف 
ازعم »ومني فر العالى الكريم الجليل .. ومن الخطورة كان أن لا نستوعب 
قوله تعالى : [ إن رَحْمَتَى سَبْقَتْ عَضّبى ] إذَا فلو كان بينك وبين ذوى الرحم 
شىء فاحعل الرحهمة تسبق الغضب » ودع الخير يسبق الشر » والمعروف يسبق 
الک 


ولعل الله - تبارك وتعالى - يهدينا إلى سواء السبيل 
وُصلح قوسا . . وبُصلحٌ ذات يننا .. 


هو م 


له على ما يَشّاء قدي » وبالإجَابّة جَدِيرٌ .. 


وهُوَ نعم المَولّى ونغم النُصير .. 


سورة النور آية ۲۲ . 


الصبر على السلاء 


| ۱۳ |( إن اول شئاء کت لھ فى الوح الوط : بشم الله 
الحم حملن الرّحيم , إِنَى أا الله لا إل إلا أنا لا شريك لى » إن من 
ملم لقضائى , ورضى , بحکمی » وصبَّر عَلَى بلائی بعش يومَ القيامَة 


3 الديلمی عن ابن عباس (رضی الله عنهما) ] 
وشره .. حلوه ومره .. 


ويقول حديث قدسى آخر : 


[ رواة لطبرانئ فى المعجم الكبير عن أبى أُمَامَة (ضن) | 
شرح الأحاديث : 
ب و وو - 
« الإبمان » : هو الإعان باللّه » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآحرء 


عط اللي سو و ايا انك رول E‏ امسن : فسان 
والإسلام .. نحد أن الإسلام أساسه الاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى .. فأ ركان 
الإسلام هى : الصلاة » والصيام » والزكاة » والحج » بعد شهادة أن لا إله إلا الله 
و انعو روسو اندي 

أما الإعان فهو عبارة عن التصديق بالغيبيات » والرضا بالقضاء والقدر : 
فنحن لم نر الله » ومع ذلك نؤمن به » ونصّدّق بوجوده .. والملائكة غيب » 
وكذلك 5 E‏ »> فنحن لم نر « نُوحا » » و« إبراهيم » » 
و« موسى » » و« عيسى » .. ومع ذلك نؤمن برسالاتهم جميعا » ونصدق بهم 
وبجميع الأنبياء » وععجزاتهم دون أن نراها .. ورضانا بالله ربا يستوجب الإيمان 
بأن له الحكم .. وله الأمر .. وله التصريف .. وله التدبير .. فلا يمكن أن يصدر 
حكمه أو أمره أو قضاؤه إلا عن حكمة وإن حفيت على ذوى الألباب .. 

فإذا آمنت بذلك وصدقت به فلا شك أنك سترضى بكل ما يأتيك من قبل الله 
E‏ 

ولذلك فالإيمان درحات » يزيد وينقص » فلا يتساوى الناس أبدًا فى إعانهم .. 
وكان ابن عیاش (#5م يقول : ( ما سبقکم أبو بكر بكثرّة صَوْم ولا صلا » إِنّمَا 
سبقکم بشىء وق فى صَدْرِه ) .. والصحابة كلهم مؤمنون » ولكن أبا بكر 
كان أعلى الناس :ق درجهانت الإهان ٠.‏ 

والقضاء ف اللغة هو القطع أو الفصل أو الانتهاء من الأمر والفراغ منه وإحكامه : 


( فَقَضْلهَنّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ) أى : فرغ من إتمامهن وخلقهن على ما هن عليه 
اا ا یکی وار يذلاك ب أما ادر 
فهو تفصيل القضاء : أين ؟ ومن ؟ و كيف يكون ؟ .. فقد قضى ربنا تبارك وتعالى 
أن يخلق آدم ليكون خليفة فى الأرض فذلك قضاء .. وأما القَدَرٌ : فهو شكل آدم » 
وطوله » وأين ينزل » وما إلى ذلك من تفصيلات . 

نكال لك من اعون AL‏ مسن اك LE‏ 
وما يحتاجه الإنشاء من : مواد » وأدوات » وأيد عاملة.مواصفات ومقادير معينة 
25200 

وكلية و قر فد تان بق القرآن ممع 'تفضيلات القضاء. و وقد نأ اا 
معن المقدار مثل قوله تعالى : ( إِنا كل سىء حَلَقَنَدُ يِقَدَرٍ  )‏ .. ( وَأَنْرَلَنَا مِنَ 
الام ارا ى الأض ) ” 

والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى معناه : الرّضًا .. فالناس جيعا يستسلمون 
اإطناة اله ا ر ب فار را لود يو اده | قف دا عل ف لا ا 
لا ملك تغييره » فهو إما مُستسلم لقضاء الله على رغم أنفه غير راض عنه .. E‏ 
لي ل ا ا ور اشاس 


التو لت E‏ بو الا اد الا 7 و ا آي 


0 سورة المؤمنون آية ٠۸‏ . 


_ حبس 


د قسن اميا ااه وا ترطو Eg‏ 
إل پک .. فهو الْملكُ الذى يكم ما بريد » فتتلقى كل ما يحدث لك 
بالإذعان والتسليم : فإن کان خيرًا شكرت » وإن كان شرا صبرت .. والبلاء قد 
يأتى بمعين الاختبار » وقد يأتى بمعين المصيبة : ( وَتبَلوكُم اشر وَآَكَيرِفتَعَةَ ) '") أى : 
نختب رکم ومتحنكم .. ( بوتكم بشّىء م ِن لوف وَالجوع وَتَق صٍمِّنَ الأول 
وَالْأنفُس وكرت شر الصبرت الین إذ ا أْصَبَتَهُم مُصِيِبَةٌ قَانُوأ نا يله 
ون لَه رَحِعُونَ (2) ) ”" أى : نصيبكم يبعض المصائب » فمن صبر فله البشترى » 
ودليل صبره أن يقول : ( إِنّا لله ونا يه راحعُون ) مخلصًا من قابه . 

a 
بالحق : ( وَآّهُ يَقَضِى باَلّحَق ) ”© وأن تعلم أن أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن‎ 
aN AAG 

فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى » وأن ترضى 
بحكمه » وتصبر على بلائه » فإذا فزت بهذه الصفات بعثت يوم القيامة مع 
دروو را را ق ا 
ebay‏ لصديتق لأنه صدّق النى (يفك) من البداية إلى النهاية » ول 
يرتب فيه قط .. فإذا بعت مع الصديقين فمعن ذلك أنك لم ترتب فى قضاء الله » 


0 سورة الأنبياء آية 9 9 سورة البقرة الايتان همهلا هه ١‏ . 


لأنقطاء الله عذال و 

فالعبد فى هذه الدنيا يتقلب بين الفضل والعدل .. فما أصابك من رحمة » أو 
نعمة فذلك من فضل الله وليس باستحقاقك .. وما أصابك من ضر فى بدن أو مال 
أو ولد » فذلك بعل الله .. 

فقضاء الله تبارك وتعالى » وتصرفه فى الإنسان إما فضل وإما عدل » فإذا كان 
فضلا فقل : الحمد لله وأنا لا أستحق هذا » ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء » فتشعر 
أنك عبد إحسان » وتصبح غير شديد التمسك ما آتاك لأنه فضل .. وإذا أصابك ما 
يوك فأبقنت أن ذلك غدل الله فاك + وأن الله نبارك وتال لين بظلام للعييد 
رُزقت الصبرٌ والرضا وهدوء البال .. وليس معن ذلك أن كل من أصابته مصيبة 
يكون مُسْتَحقًا لها .. فقد ُكتب له الملزلة فى الحنة لا بيلغها بعمله » فيتليه الله 
تبارك وتعالى بالمصيبة » ويرزقه الصبر عليها » فيبلغ منزلته بالصبر » وليس بالعمل ) 
وذ كفك عارك يوه سول 0 مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف أَنفسِكُم 
إل فى كتَب ين قَبَلٍ أن تاها لمي م (2 لکیلا تَأسَوَأ عل مَا 
كور ادر وا ل ا 

والمؤمن الحقيقى لا يفرح بدنيا تصيبه » ولا يحزن على فواتها » ولكنه يفرح بالطاعة » 
وتحزنه المعصية . . فكل ما فاتك م من الله سوى الله سير . 0 
قير : ( فل بَضل الله يرجه فبِدلِكَ فرحو هو حي يِمَاتجِمَعُون) © 


وة ا O‏ 


-_-_-- ,وس 


ويقول 9 : (إذا ترك حَستك , وَسَاءَك مك دالت ممن ) ٠”‏ 


نآل الله بارك وتعالى أن کون ممن : 


سرهم طاعنهم . . وتسُوءهُم مَعْصيتهُم .. 


58 


(؟ رواه أحمد » باقى مسند الأنصار . 


e ل‎ 


العفو لمن عفا 


00 4 0 .انه م ص ه66 6 ا ير ابر ه 2 ه ع ر 7 

٠١ |‏ |( إن إن ذَهَبْتَ تدعو عَلَى آخَرَ من أجل أ َلَمَتَ , وإن 

يي o‏ ا ر - i‏ 0 006 ا وتر دوت و E‏ - 
آخْرَ يدعو عليك أك ظلمتة .. فإن شئت اسَتجبتا للك وعليك . وإن 


شئت أخرتكما إلى يوم الْقيامة فأوسعكمًا عفوى ) .. 

[ روه الحاكمٌ عن أنس (#9 ] 
شرح الحديث : 

لا أحد منا لم يظلم أو يشعر بالظلم يومًا .. والإحساس بالظلم له مرارة فظيعة 
- لا يستشعرها إلا من ذاقها - تدفعه إلى الدعاء » فيدعو على من ظلمه » ودعاء 
المظلوم غاية ف الخطورة لأنه مستجاب .. يقول النى (4 : ( اق دَغْوَةَ الْمَظلوم » 
لها ليس ينها وَين الله حجَاب  )‏ .. ويقول : ( اة لا رذ وهم : 
الصائم حتى يُفطرَ > والإمام العَادل » وَدَعْوَة المَظلو م : يَرْفَعُهَا الله فق الْعَمَامِ : 
وََحْ لها واب السّماء » وقول الوب : عزني لأنصرك وو بغ حين )"" .. 
وقد ورد فى الحديث القدسى : ( اشْمّدَ غضْبى عَلَى مَنْ طلم مَنْ لا يج اصرا 
غَيْرى ) ^ .. 

ولا يشترط ف المظلوم - الذى يستجاب انفد قار كوف اها د 


_- 
4 
س 
00 


4 


7" رواه البخارى » كتاب المظالم والغصب . 7" رواه الترمذى » كتاب الدعوات . 
ا الطبران ف ال معجم الصغير . 


eg لل‎ 


فنص الحديث لم يحدد نوع المظلوم صالحًا كان أم فاسقا » لأننا فى مملكة الْحَكَم 
العدل الذى أمرنا بالعدل ف الرضا والغضب إذ يقول : ( ولا يَجَرِمَنَكمْ شَكَانُ قَوَمٍ 
عل ألا تتدلؤا ¢ :وقول للمظلوغ > لا شك ئك ف يوم من الأيام ظل ت 
أحد الناس » ولو بسوء ظنَكَ فيه - والعبرة ياحساس من يشعر بأنه ظلم » وليس 
يإحساس مَنْ ظلمه - وإن أمامك أمرا من اثنين : إما أن ترفع يديك بالدعاء فتجَاب » 
عاجلاً : بأن ينصرك الله ويرد عنك المظالم » أو آجلاً : بأن يورك إلى يوم القيامة 
اراق ن قو طك دوك هلوا جب اه ارك م فال الغا م 
طلم على يديك عاجلاً أو آجلاً .. وإما أن تعفرَ وتصفح عمن ظلمك » وف هذه 
الحالة قد لهم الله تبارك وتعالى مَنْ ظلمته أن يعفر عنك هو الآعر » ويصفح 
فيجازيكما الله على عَفو كما بالعفو والصفح يوم القيامة .. 

0 ان وتعالى ا اه 


يذ دع 
| 


ِ : إل ا SE‏ 


صد عو 


ED‏ لك لَمِنَ عَزَ ِالَأمُور )”ا 


الهم ك عفو كر ثحب العفو فَاغف عن ۴ 
وارزقا الْعَفوَ والعَافيّة فى الدّين » والدّنيًا : وال خرة .. 


2 


02 0) 


سورة المائدة آية ۸ . Ea E‏ 
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أهل المعروف 


| ]اوی لله تعَالَى إلى (ذى القركين) : وَعرّتى وجلالى ما 
خَلَقَتْ خَلْقا أَحَب إلى من الْمَْرُوف » وَسَأجْعَل أ له علما .. فمن رأيتهُ 
حيبت اليه امروف واصطتاعة > وحَيّبْت إلى الاس الطب إِلَِهء 
فأحبّة » وتولة » فی أحبه وأتولاة .. ومن رََتَهُ كرّطت إليه المَعْرُوف » 
وبصت إِلَى الاس الطْلّب منه > فانغضة » ولا تول اله من شر مَن 
خَلَقت ) . 


[ رََاُ الدَيْلَمى عن بكر بن عبد الله المزى عن أبيه (رضى الله عنهما) ] 


شرح الحديث : 

فى سورة الكهف تحدث القرآن عن « ذى القرنين » .. وقد احتلف الناس فى 
أمره : أهو رَسسُول ؟ أم هو تى ؟ أم هو عبد صالح مكنه الله فى الدنيا » وأعطاه من 
الأسباب ما يستطيع معها أن يسيطر على الأرض وأهلها ؟ .. 

ومن كان على هذه الحالة لا يلزمه قوة مادية كالسلاح والحنود » وإنما يلزمه 
مفاتيح .. وعلى سبيل المثال : و ا بلقيس » قال : 
( ایک یتین بغرا ) 2- وكان الحنّ مُسَعّرًا له - فقال له قائل من الجن : إنه 
يستطيع أن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه » وكان يعن قبل انتهاء بجلسه .. وكان 


7 سروه انسل ايم 


ج 


ل « سليمان » بجلسان : مجلس مع الجن » و مجلس مع الإنس » و كانا لا يجتمعان : 
1 

( قال عِفريت مِّنَ آلْجِنَ أا ءَاتِيكَ بِه- قَبَلَ أن تَقُومَ ِن مّقَامِكَ وَإِيَ عليه لَقَوِئُ 
ين ) ” .. فلما انتقل إلى بجلس الإنس » قال له إنسان ( قيل : هو وزير له اسمه 
ا 
للبث وقنًا ومضى زمن » فجاءه به مباشرة : ( اتا ءَاتِيكَ به قَبَلَ أن يَرْتَدّ إِلَيَكَ 
طَرَفُكَ فَلَمّا رَءَاهُ مُسَعَقرًا عِندَوْء ) وما جاءه به هو العرش » والعرش هنا : الحدران 
وما عليها » وأرضه وما عليها .. أى قوة هذه الى تفعل ذلك ؟! .. إنها أحد هذه 
المفاتيح الى نتكلّم عنها .. 

وكمثل « عيسى » حين قال : ( أ حل كم ى آلطِين كَهَيكَة آَلطَيرٍ 
َأَنفُمْ فِيهِ فَبَكُونُ َا رذن ألّهِ )2 كيف تأنّى له هذا ؟! .. إنها قوة ومقدرة 
آتاه الله إياها .. وكذلك « ذو القرنين » كان له من القوة والمقدرة ما يفوق 
الخيال » حي إنه حبس « يأجوج ومأجوج » وبئ دوئهم السور .. وعلى الرغم 
من التقدم العلمى المائل الذى وصلنا إليه فى عصرنا الحالى وما سوف نصل إليه » 
ف « يأجوج ومأجوج » إذا حرجوا ودمروا السد » فلن يقدر عليهم أهل الأرض 
جميعًا » فكيف استطاع أن يحبسهم » وين دوكهم سدًا ؟! .. إنها المفاتيح الى 
لحرت نها 

والحديث المذكور يكاد يكون هو الوحيد الذى ذکر فيه اسم « ذى القرنين » » 


شؤرة التمل آ۹ : ا ET‏ ا"بوورة ال تعهرات 0 


ل ل ||-ل ,عبس 


وغرابة الحديث هى فيما أوحى الله به إلى « ذى القرنين » : إنه المعروف وأهله .. 
فقد كان « ذو القرنين » من أهل المعروف .. إذ قال القوم له : ابن لنا سدًا » لأن 
« يأحوج ومَأحوجَ » يفسدون فى الأرض » وقالوا له : نعطيك ما تطلب من المال » 
فرفض : ( قال ما مکی فيه ری حَيَرٌ ) “ فهو يصنع ما يصنع من المعروف لوجه 
| 


2> 


وكثيرا ما نسمع كلمة « المعروف » » فما هو المعروف ؟ أصل الكلمة ف اللغة 
من الفعل : « عرف يعرف » » ويقال : « فلان معروف » أى : يعرفه الناس » 
فَسُمَّىَ المعروف معروفا لأنه قد عرف حه بالشرع والعقل .. و« الْمَنْكر » هو ما 
أنكره الشرع والعقل .. ورسولنا (5 يقول : ( إن لله عبادا يفرح الناس إليم فى 
ا 3 ع چ 4 از وو الو ع ل مر ١‏ 00 5 ا عو “ين 
حوائجهم . هم الامنون يوم القيامة من عذاب الله ) .. ويقول (5) لعلى بن 
أب طالب كَرّم الله وحهه : ( يا عَلِيّ » إن الله خلق المعرُوف , وخَلق لَه ألا . 
فيه إلنهم » وحبّب إليهم فعَالَهُ » وَوَجّه لهم طلابه ‏ كما وجه المَاء في 


o 


4 و 
الأرْض الْجَدبة ليا به » ويَحيا به أهلها » إن 


چ 


أفل الْمَعرُوف في الدنيَا هُم أهل 
الْمَعْروف في الآخرة  )‏ .. وأهل المعروف ف الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة 
أى أصحاب الشفاعة .. وأهل المعروف تحدهم لا يتوانون عن خدمة الناس » وهم 
يؤثروئهم على أنفسهم » ويصلحون بینهم » ويستهلكون وقتهم فى إسعاد الآخرين .. 
واه الل وساف ا طت الروت و اجر على ای ال 


سورة الكهف آية  . ٩٥‏ رواه أبو الشيخ في الثواب عن ابن عباس  .‏ رواه الحاكم عن على (49) . 


لل __ل |« 


وقد أمرت أمة محمد (يلِة) بالمعروف » فالرسول ) يأمر بذلك فى أحاديث كثيرة 
منها : ( الْمُمْلمُ أَحُو الْمُممْلم » لا يَظْلمُهُ » ولا خذلة » ولا يَحْقرْةُ » وَحَسمْبْ 
امُرئ من الثرٌ أن يَحْقَرَ أَحَاةُ المُممْلِمَ )”".. ( المُسْلمُ أَحُو الْمُْلم , لا يَظَلمُهُ ولا 
يُسْلمُُ » وَمَنْ كان في حَاجَة أخيه کان اللَّهُ في حَاجته » وَمَنْ فرح عن ملم 
كربَة فرج اله عن كرّة من كرات بوم الْقيامَة ومن مر سلما سترة الله بوم 
القيامة ).. وسر المسلم من المعروف » فإذا رأيت مسلمًا على مُنْكر فلا تفضحه » 
وإن استطعت النصيحة فانصحه على ألا تكون نصيحتك ف العأن » فالنصيحة فى 
لعن فضيحة .. ويُروى عن « الحسن والحسين » (رضى الله عنهما) أنهما وهما 
E e‏ كيت بر انال دلجو هي كروي 
ا قال کے اغا بان و ا عفان ع الوصو فيا رقا کو 
تتوضأ - لتحكم بيننا ؟! .. فتوضًآ أمامه » ففهم الرحل وقال هما : ( ما أعظم هذا 
الأدب وما أجمله !! ) .. يتضح لنا من هذه القصة كيف يُسدى الإنسان المعروف 
ا 


امروف ل بوخد غليه أخر اقعندما قالوا لل و دى القريق »© : ١‏ عع لك 


O OT‏ ا ج ا ا ی ر 
حرجا ) ٠٠‏ و« الحرج » : هو الآأحر › قال : ( ما مکئی فيه ری حير  )‏ .. وما 


من بى ولا رسول إلا وقال : ( وَمَا أسَعَلكم عليه مِنْ أجر إن أجرى إلا على رَتِ 


رواه أحمد » باقى مسند المكثرين . 7" رواه البخارى » كتاب المظالم والغصب . 
7" سورة الكهف آية ٩٤‏ . 7" سورة الكهف آية ٩5‏ . 


لْعََمِينَ ) "2 .. وكذلك الدعوة إلى الله وتعليم الدين لا يصح أن يُوخذ عليهما اجر 
E‏ بص رتالف طننة اهل الدرو شو كايا ايفافف أن 
تصنع معروفا فاصنع » لأن المعروف يوم القيامة له عَلّمٌ - أى راية - فهلاً تخيلنا إذا 
أراد ربنا أن يرفع عَلَّمّا للناس كيف يكون شأنه ؟! .. وكيف يكون شأن هؤلاء 
الناس ؟! مارقحايت رتيل درت : ( ينما رَجُل يَدْشي بطريق وَجَدَ عْصنَ 
شك عَلى اطي فأ . فشک الل ل فر م ٩‏ وق حديث آخصر 
LS a E O‏ 
فَجَعَلَ يَغرف لَهُ به حَتّى أَرْوَاُ » فشكر الله له , فَأذحَلَهُ الجَة) ^ 
No E E E E‏ 
أيضًا إيصال صوت الضعيف إلى ذوى السلطة » والتطوع بالخدمة » والتطوع بإيجاد 
مار ررق لل 
ات وان ار فلختم كل التي نا ابر فصان 
ردول فلع ين عفنام شرل + واف قم وحار : الي 

وكان ل إذا جَاءهُ السائل أو طلبت إِليْه حَاجَة قال : ( اشقعُوا © لۇ جروا 
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7 اة :بعلم غ اى 7 رواة خارف کاب الاذان: 
9 الفرو : الدراث: O‏ فلار کات او 
RN‏ زوه کار کات وض این 


الشفاعة : التوسط فى إمضاء الأمر » وقضاء الحوائج 


د 


رقت تقضي الله على لسّان به ول مَا شا © كلك إذا میکحت أن ترد هة 
ع اي a‏ 
و ت و ا سناة 
مصالحهم - أن تعرقلها » وتشق عليهم فيشق الله عليك .. 

ولتفعل - أيها الأخ المسلم - المعروف ولا تنتظر عليه أجرًا : ماديا كان أو 
ما ع ل السك لا فط ا ۽ ك ينض اجرف قدا ارو ر ات 
SS‏ 
شاء لأبحأك إليهم » وجعل حاحتك عندهم .. فهذه نعمة تستحق الشكر .. 


سال الله تبارك وتعالى : 
أن يجعلا جميعًا من أهل الْمَعرُوف .. 
وأن يقد لَنا الْخَيْرَ حيث كان 5 
وأن يِجعَانا مفاتيح للخيّر مغاليق للشرٌ 0 
ون يُجْرِىَ الخير على أيدينًا .. 
EE‏ والآخرة 
اه القامة + 


¥ 


('؟ رواه البخارى » كتاب الزكاة . 


ل ص 


نور الوجه 


| ۱۷ | رس کل مُصّل يُصَلَّى !! .. إما قبل الصّلاَة ممن : 
تواضّع عَظمتى .. کف شهواته عن محارمی .. وَلمْيُصرٌ على 
لأضنواً عندى من ثور النشمْس .. علي أن أَجْعَلَ الْجَهَالَةَ لَهُ علماء 
والظلمة ثور .وى ايه ویستآنی قأغطيه . ويقسم على ف 

كلو بفرتى » وَأَسْتَحَفظه مَلانكتى .. مله عندی کمتل الْفرْدؤس : لا 
يعسَنَّى لَمَرْهَا » ولا يعر حَالْهًا ) . 

| رواه الديلمى عن حَارثة بن وهب ® 


شرح الحديث : 
ين الحديث أهمية الصلاة » وليس فقط الصلاة » وإغا الصلاة المقبولة .. فالله 
سبحانه وتعالى يقول : ( َرَيَلٴَمُْصَاتَ © أ © الَذِينَ هم عن صلا سَاهُونَ ٠)‏ 
ك ) ولعت 
Ce‏ اي هر على صَلَوَمٍ عِمَححَافِظونَ ) ” ( آلَّذِينَ هم فى صَلَاهِمَ 
ان .. وهذا ب يعن أن الصلاة ليست بحرد حركات بلا روح » لذا يقول 


Mm 00 


A ةالنساء آية +315 اوور ان‎ TERT 
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بعض الشيوخ فى شأن الصلاة : إن تكبيرة الإحرام استعذان للوقوف بين يدى الله .. 
فإذا رفعت يديك بحذاء كتفيك و كان ذلك مصاحبًا لقولك : ( الله ) فعليك أن 
تستشعر فى هذه اللحظة أنك تطرح الدنيا حلف ظهرك » لأنه لا شىء فى الوجود إلا 
الله .. وعندما تخفض يديك بعد أن تُلقى الدنيا حلف ظهرك - ويكون ذلك 
ماجحا لقولك : ( أكبر =٠)‏ عليك أن تستشعر أنك تخفض ذاتلقع ووحودك > 
وكل موجود تواضعًا لعظمة الله تبارك وتعالى .. 

A لح ركاذ مها له‎ AR ET 
نايعا يهنا رك قافا كاز مجعو ليق‎ OE لكاو بو سل لذ إن‎ 
يتم قبل التسليم إذا كان فى الصلاة نقص » ويتم بعد التسليم إذا كان فى الصلاة‎ 
زيادة » وذلك مذهب الإمام مالك .. أما فى مذهب أبى حنيفة فسجود السهو بعد‎ 
.. التسليم على الإطلاق » وعند الشافعية والحنابلة هو قبل التسليم على الإطلاق‎ 
وسجوة السهو ير ماامها الخد عة :ق:صلاتة إلا أنه لا جر فرضا أو :ركنا من‎ 
أركان الصلاة » وهو سجدتان ) .. ثم قال الراهد : ( وإن كنت أرَى أن من سها‎ 
الاك ان كن‎ TE OT لاك وني أن ةو هال للش‎ 
.. ) يسهو العبد وهو فى حضرة مولاه ؟!‎ 

ويروى أن سعيد بن المسيب (4ه) رأى رجلا وهو يعبث بلحيته في الصلاة › 
فقال : ( لو َشَعَ قلبْ هذا لْحَشَعَتْ جَوَارحْهُ ) .. لذا ند فى القرآن الكريم 
أوصافا للمصلين » مثل : ( وَألقيمِينَ آلصَّلَوةَ )"2 .. (قَدَ أفلَحَ آلَمُؤْيبُونَ ي لين 


"ا ر 


ج 


هم فى صَلاهِم حَشِعُونَ ) .. (وَآلَذِينَ هر على صَلَوَهِمَ ححَافِْظونَ ) .. (حَفِظوأ 
على آلصَّلوت وَاَلصّلَوة ة آلْوْسَطَى وَقُومُوأ له فين ٩)‏ 

فالصلاة ليست حركات تؤدى والمرء غافل أو مشغول بأمور الدنيا .. فقد هى 
البى (ي) ( نهّى كراهة ) عن صلاة الْمحتّقن ( الحابس لفضلاته ) » وصلاة 
الجائع » والشاعر بالبرد أو SS‏ کک الخشوع 
فى الصلاة » كما قال (4) : ( إذا أقِيمَت الصّلاة » وَحَضَرَ ر الْعَشَاءِ » قَابْدَءوا 
بالْعَشَاء )' COE‏ 

[ ما قبل الصّلة ممن : تواضع لعَظَمَتى » و كف شَهّواته عَنْ مَحَارمى ] . 
ك 
عليه » وأنها نعمة تستحق الشكر » وليست تفضلا من العبد يستحق الأحر .. وأن 
لا يتطاول على غير المصلين بصلاته » فلو شاء الله هدى الناس جميعًا .. كما أنه لا 
يستقيم أن يصلى المصلى ثم يأتى بالمعاصى » ولا يتورع عن ذلك » فرينا تبارك وتعالى 
قلق كاه العريق را ااه ی عر الا وام دد 
كانت الصلاة على الوجه الأكمل فإنها ولاشك تنهى عن الفحشاء والمنكر » لأن 
الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الصدق .. فإذا تهت الصلاة العبد عن الفحشاء 
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والمنكر فصلاته صحيحة .. أما إذا لم يحدث فلابد أن صلاته غير صحيحة وأنها 
خرجحت عن كونها صلاة » فأقوال الله تعالى لا يتطرق إليها الشك .. فهل معن 
ذلك أن المصلى لا يخطئ أبدا ؟! .. لا .. بل يحطئ ويتوب » لذا يقول الحديث : 
[ ولم صر على مَخْصيتى ] : فمن الممكن أن يقع المصلى ف الخطيئة » ولكنه لا صر 
عليها » بل يسارع بالاستغفار : ( ر الّذِيرت أنه قَوَأ إا متم تف ِن سيط 
ر ا اه ن سا( ادو إذا فعلوا فح أو طلقوا اا 
دکڙوا أله اروا ِدنُويهِم ومَن يعفر آلذُوب إل آله ولم يُصِرُوا على ما وا 
وهم يموت وج اوليك جزاؤهم مغفرة من رب" 

[ وآوى الْعريب ] الغريب : كلمة تطلق على المسافر الذى لا يجد مأوى » 
وتُطلق على الوحيد الذى لا أحد له من أهل البلدة فهو منها ولكنه غريب فيها كما 
حاء فى قول البى 342) : ( بدا الإمثلامُ ريا » وَسبَعُودُ كما بدأ غريا ٠‏ فطوبی 
للعْربَاء ) ” " .. وهذا لا يعن أن الغريب مسلم ف بلاد كفر » وإنما قد يكون مسلمًا 
ف بلاد مسلمة لا تلتزم بتعاليم الإسلام » فيشعر آنذاك بالغربة لكثرة المعاصى 
والفواحش من حوله فهو كالذى قال فيه رسول الله 5 : ( يَأنِي على الاس زَمَانَ ؛ 

كر ذلك | اع عكر Ee Nes O‏ 
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وى وجلا أكون وجي لارا عند مز ثور لشي ]: يقس ل 
بعرّته وجلاله - وقسمه هذا عظيم تهترٌ له السموات والأرض - على أن لوجه هذا 
العبد نورًا أشدّ ضوءا من نور الشمس » وهذا النور موجود فعلاً ولا يراه الناس » 
وإنما يراه أهل الملا الأعلى .. وحين بيعث يوم القيامة يكون له نور كذلك : 3 
ترَى الْمُؤْمِيينَ وَآَلْمُؤيَتِ يَش تُورُهم بين ايديم وَبِأَيَمَيِهر ُفْرَدَكُمْ آلَيَوَمَ جت 


وا 


تجَرى من حا الأجيرٌ) 

[ عَلَىَّ أن أَجْعَل الْجَهَالة له علَمًا ] : ET‏ 
العبد التقىّ إلى علم .. وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله تبارك وتعالى .. 
[والطلة لو :]اود ارات TT‏ الال 
فكل ما يفعله هذا العبد يكون بنور الله .. [ يَدْغُونى فَألبّيه | : أى حنان هذا ؟! .. 
[ ويسألنى فأغطيه ] : يدعو فيُجاب .. ليس هذا فقط ! ولكنْ هناك مقام آخر ليس 
لكل الناس : [ ويسم على فَبَرهُ ] أى الوالسوعي امنا حيوا درن ببح 
بل جَرّت الأحداث Es‏ لقول الرسول 5 : ( إن من 
عباد الله من لَوْ أَقْسّمَ عَلَى الله لبر ” .. [ کاو بقرتى ]| الكلاءة : الحفظ 
والطاةة رج E E a‏ شط 
ملائکتی ] فلا يصيبه أذى أبدًا إلا أن يشاء الله » وتنصرف عنه الشياطين » ويتلقى 
لاك لل وو ا كن le‏ 


. رواه البخارى » كتاب الصلح‎ ''( A 


م 


[ مله عندى كمل افوس : لا يََسنّى تَمَرُهَا » ولا عير حالما ] « لا 
يست © أى لا تؤثر فيه السنوثة .> ومع « لا يتغير خاها : أئ لا ايتقهفر الصلن 
الموصوف ف الحديث » أو يقل مقامه » أو يضيع منه النور أبدًا » بل هو فى رقى 
دام ء وکل أمره صائر إلى خخير كما قال البى ل : ( عَجَبا لمر الْمُؤْمِنِ » إن 
مره كله حبر , ولس ذَاكَ لأحَد إلا للمُؤمن : إن صاب سَرّاء شک , فکان حرا 
له وا ا كن را له" ٠‏ ( مُكل الْمُؤْمن كمل الْحَامَة © 
من الرّرّع › 00 ته كَفَنَهَا 7 ذا ادت تكفا بالبَلاء . 


من 


َالفاجرٌ ر كالاررَة صمَّاء ‏ مُعْتَد حى يَقصمهًا اللَّهُ | إذا شاء ) © 
نسأل الله تبارك 5200 . 
الحاشعينَ فى أدائها .. والْمُحَافظين عَلَيْهَا . 
وأن يجعلها نورا لنا فى ادنيا والآخرة 


¥ 
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ل ل ببس 


الدعاء والرجاء 


| ۱۸ | (يَا ابن آم » نلك ما دعوتى وَرَجَوتتى عفرت لك عَلَى 
e SS‏ 
مغفرة مَا لَمْ شرك بى شيا .. ولو بَلَقَتَْ حَطَاياك عَنَانَ السمَاءِ ثم 
اتففركى » ققرت لك ) . 

[ رَوَاهُ الطبرانئ فى الثلاثة عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) ] 
وقريب منه حديث قدسى آخر يقول : 

4 | أنا أكرَمُ وأعْظم عفوا من أن أسثر شر عَلَى ملم فى اللا ثم 
أفضّحة بَعْدَ أن سكرتة .. ولا ارال أُعفرُ لعبْدى ما اسنتفقرتى ) .. 

[ روه الحكيم عن الحسن (5د) مرسلا » والعمَيْلىُ عن أنس رخ ] 
واخر يقول فيه رب العزة : 
إلى » وامنتوائى على عَرشى | انی لأَستحى من عَبّْدى وأمتى : یشان 
فى الإمثلام ثم أعَدَبُهُمَا ) .. 

[ روَا الخليلي والرافعي عن أنس (4) | 


ب م 


شرح الأحاديث : 

الحديث الأول : يتضح منه أهمية الاستغفار » وللاستغفار صيغ كثيرة : منها ما 
أحبرنا النبى (يَلِمْ) عنه أنه سيد الاستغفار ألا وهو : ( الله أت رب لاله إلا نت , 
خفتني وأا عَبْدُكَ » وأنا على عَهْدكَ وَوَعْدكَ ما اسْتَطَفت » أَعُوذ بك من شر ما 
فقا ,أو لكا مدال كل عار N‏ 
إلا الت .. وعن عدد مرات الاستغفار جد أن رسول الله () وهو المعصوم 
كان يستغفر ف اليوم مائة مرة .. وكان يقول : ( إِلهُ لقان عَلَى قبي وَإِني 
لأستغفر الله في اليم ماله َة ) © فكم نستغفر نحن ؟! .. وهناك صيغ أخرى 
للاستغفار وردت ف القرآن منها : ( قالا رتا ظَامَئَا أُنفسَءًا إن لخ سو عاو قي 
َدَكُونَ مِنَ لَخَسِرِينَ )» وهذه هى الصيغة الى استغفر بها آدمٌ وحواء فغفر الله 
هما » وقالها أيضا بنو إسرائيل بعد ما اتخذوا العجل فعْفرَ لمم كما حكى القرآن : 
( وکا سقط ف - أَيَدِيهِمَ واوا أنّهُمَ قد صَلوأ فالأ إن لَمَّ يَرَحَمَمَا بَا ويَْفرَ لتا 
الكو ررك الو يو و كذللة شك عن ویوس دا وهو 
ف بطن الحوت : e‏ ® فقال 
تعالى E CD‏ وَكذَالِلك جى الْمُؤْمِيينَ 


ومن الصيغ الى علمنا إياها اسل و :الوه إلى لضا تشي فان 


© رواه البخارى » كتاب الدعوات  .‏ ليغان : المراد هنا ما يتغشى القلب من الغفلة عن ذكر الله . 
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ا 
نت الْعَفُورُ الرَحِيمْ ) "© .. ويستحب قول هذه الصيغة بعد قراءة التشهد الأخير .. 
کی ل : ( تعفر الله العَطيمَ الذي لا لَه إلا هو الحي القيوم ووب 
إّه ) .. ثلانًا قبل النوم » لقول البى (5) : ( مَنْ قال حينَ يوي إلى فرّاشه : 
منتغفرٌ الله الَْطيمَ الذي لآ لَه إلا هُوَ لحي الْيُومَ ووب إله - ثلاث مَرّات - 


غفرَ الله م لا و ل 


o‏ 1 ور 


وإن كانت عَدَدَ َمْلٍ عَالج » وَإِن كانت عَدَدَ ايام الدنيًا ) ٠‏ 

يا إن آم إلك ما قعوكتى ورجركى عفرت للك على ما كان فيل ]. 
وهو حطاب عام لكل بی آدم » وهذا مصداق قوله تعالى : ( إن الله يغ يعفر لدوب 
جَبِيعًا ) ”“ فالدعاء مطلوب » وهو مخ العبادة » وإذا لم يدع العبد ربه غضب عليه » 
وك شين 

[وَلو أتبتى بملء الأرْض خَطايًا ] : وبطبيعة الحال لا بمكن أن يأتى بملء 
الأرض خطايا » لأن عمره لن يسمح له بهذا - مهما بلغ من العتو والإحرام - 
ومع ذلك لو أن عبدًا ملأت خطاياه الأرض حميعًا لحاءه الله إن شاء بملء الأرئض 
مغفرة .. لماذا وكيف ؟! .. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره المعاصى . 


ومادام هذا شأنه فله أن يغفر ما شاء لمّنْ يشاء .. ولحذه المغفرة شرط هام : [مَا لم 


('؟ رواه البخارى » كتاب الأذان. ريك البحر : الرغوة تعلو الماء عند اضطرابه . 


7 رواة الرمذدئ ٠‏ كناب الدعرات:: Oe‏ 


بأ د 


تشرك بى شيئا ] وهذا هو الأساس لأن الخطاب حاص بكل من شهد أن لا إله 
إلا الله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .. وهكذا فالخطاب لأهل التوحيد » فى كل 
مكان » وكل زمان » فشرط المغفرة عدم الشرك : (إن لله لا يغفر أن شرك به 


2 7 ل ا ١‏ 5 س 5 م عم ر هه م 
وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لمن يَمَآء )“ .. ويقول الله تبارك وتعالى : (قلَ يَحِبَادِى آلذين 


٤‏ ب و 
1 


سَرَفُوأ عل أنفسهم لا تَقَتطوأ من ل إن اله عدر E TO‏ 
عفر آلرَحِمْ ).. ومن الآيات الى تزيد الرحاء ف قلوبنا قوله تعالى : (وَمَن يَعَمَلَ 
سُوْءَا أو يلم تَفْسَدُء ثم يسْتَغْفِر آله جد الله غَفُورًا رَحِيمًا )' ' فهذه آية لا تترك 
للمرء فرصة أن ييأس من رحمة الله أبدا .. فاليأس من رحمة الله كفر .. وأعظم الذنوب 
على الإطلاق أن يستعظم العبد ذنبه على الله فيعتقد أن الله لا يمكن أن يغفره .. 

[ ولو بلقت خَطَايَاكَ عَنَانَ السَمَاء ] : أى حن لو تراكم بعضها فوق بعض 
ليس فقط عل ء الأرض أفقيًا » وإنما ارتقعت. رأسيًا نح بلغت عنان السماء - وبعد 
السماء عن الأرض فوق الخيال والحساب - فحن لو ارتفعت الخطايا بعد أن ملأت 
الأرض فبلغت عنان السماء » فإنها كلها ُمْحَى بكلمة : ( أُستغْفرُ الله ) .. فالنى 
e‏ فب کک : الهم اعفن 
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ا موه م رر و 


وَتَعَالَى : عدي أذئب ذا , فعَلمَ أن لَه ربا يَغفرُ الذئب ويخ بالذلب .. 


EN "0 ر‎ 0 


“ل ر 


فأذئب فقال : أي رَبّ اغفر لي ذلبي .. فقال تارك وتعَالى : أذئب عَبّدي ذلا 
فع ۾ أن لَه ربا يغ الذلب ويح بالذلب . اغمل ما شنت قد عفرت لَك )0.. 
ویحذث رسول الله م صحابته فيقول : ( سرف رَجُل عَلَى تفسه > فلَمًا 


حَضَرَةُ المت أوْصى بنيه فقال ذا أا مُت فأَخْرقوني » ٿه اسحقوني , ثم 
اذروني ‏ في الرّيح في الْبَخْر » فوالله لن قَدَرَ علي ري ليُعََبي عَدَابَا مَا 
عَذْبَةُ به أَحَدًا قال : فَفعَلوا ذلك به . فقال للأّرْض ادي ما أَحَذت فإذا 


4 ر 4 4 4 
ا ی ا ا اا 


هُوَ قائمٌ .. فقال لَه : ك عت ؟ فقال : حشيتك يا رب - أو 
قال : مَحَاقَكَ - فَكفرَ لَه بذلك ) © 

os oT 
کرت کا و ی ا ا ا کا و خا‎ 
بالرحمة بحونا .. وا أننا لا ننجو إلا بالرحمة » فلا أمل إلا أن نطلبها آناء الليل‎ 
.. وأطراف النهار‎ 
: وفى الحديث الثان‎ 

| أا أكرمُ وَأَعْظَم عَفوَا من أن أَسْثرَ عَلَى ملم فى الدنيا 
سترتة .. ولا ارال افر لدی ما امتطقرتى ] . 

فعلامة المغفرة والتوبة الستر .. فإذا سَتَّرّكَ الله فى الدنيا » فغق نمام ا أنه لن 
ا E E E‏ 


رواه مسلم » كتاب التوبة . رو ون2 وف فو 9 رواه مسلم » كتاب التوبة . 


ص 


َفضّحنا بَيْنَ حَلقك ولا ين يديك .. ولا زا يوم العَرْض عَلَيِك ) » وهذا يعن أن 
الذافي” ع و وال افد واكك سوه 
الستر فى الدنيا فعلى العبد كلما أحطأ أن يستغفر .. إذ إن معن الغفران أو المغفرة : 
ستر الذنوب » فإذا قال العبد : ( اللَهُمّ اغفرْ لى ) دحل ضمن دعوته : ( الله 
استرنى ) لأن الله إذا غفر للعبد ذثيا ستره » فإذا ستره عن عيون الناس ستره أيضا عن 
الحفظة والكّبّة ثم حاه من الصحائف » فإذا مُحى الذنب من الصحائف وأصبح مكانه 
فارغا ملىئ بحسنات » فلا تحد الملائكة يرا للمحو .. ويقول الله تبارك وتعالى : 


56 20-2 276 5 سمه ٠. ١‏ وه 0 ر 
( فأوْلتيلك يبدل الله سَيْعَاتِهِمْ حَسَكَدتٍ ) ”' .. وكذلك ينسى الله الجوارح ما 


ارتكب العبد من معاص فلا تشهد عليه يوم القيامة » ولا يشعر بالخزى وهو بين 
يدى الله » فيقف مطمئنًا .. ( لا يحافون إذا حاف الاس » ولا يحرئون إذا حزن 
او ام لا م ا ات ا ا 1 و 5 

اناس )2 .. (فلا حَوَف عَلَيِمَ ولا هم حزتون ) ' فللا خوف ما هو ات » ولا 


حزن على ما فات . 


أما الحديث الثالث : فيعطى الأمل والطمع فى رحمة الله » فإذا نظر السام فى 
E‏ افلما نه إل ركف ادي 

[ وَعرّتى » وَوَخْدَانيتى ] وأى قسم عظيم هذا !! فهو العزيز الذى لا يقهر › 
ووحدانيته أمر حليل » فقد وُجحدت الدنيا وقامت وكذلك الآحرة وبعثة الرسل من 
أجل هذه الكلمة فقط .. 


أ ئوزة الفرقان اق 7" رواه أبو داود » كتاب البيوع . يور البق الجر 


ااا سس 


[ وارتفاع مكانى ] : وهذا قسّم لا يمكن أن يبلغ الإنسان بعقله إدراكَ معناه .. 
فالله تبارك وتعالى كان قبل المكان والزمان » وهو الآن على ما عليه كان » فإذا قال : 
[ وارتفاع مَكانى ] فلا حدود هناك .. [ وَاحْتيّاج خَلقى إلى ] فما من خلجة من 
خلجات انس » ولا حركة من حركات الحسد إلا ويحتاج فيها العبد إلى الله » 
لولاه ما فتح عينيه وأغمضهما .. بل هذا النَْسُ الذى يدحل الصدر ويخرج بلا إرادة 
من العبد » ودقات القلب » وكرات الدم بأنواعها » والهرمونات » والأنريهات › 
والدورة الدموية » وعمل الأعضاء والأعصاب والعضلات .. كل هذا وغيره . 
العبد فيه محتاجٌ إلى الله عز وجل .. وهناك الكثير ما لا يُحصى عددًا ولا ذكرًا يؤكد 
هذه الحقيقة .. 

ثم قسم ربنا بشىء عظيم : [ وامنتوائى عَلَى عَرْشى ] وهو أمر لا نعلمه ؛ 
لأن الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإبمان به واحب » والسؤال عنه 
عة 6 فهى استرات لا ياق 'وضف الكرياء استواء مره عن المماسة والاستقران .. 
ا 


و عو ر 
سَ ع رورو 
8 || 


| إنَى لأمتخى من عبدی وأمتی : بشیبان فى الإمثلام ثمّأَعَلْبُهُمَا ] : أفلا 
يحب المرء أن يشيب ف الإسلام ؟! وإذا شاب أفلا يكون فخورًا بشيبه ؟! وهناك بين 
ار الك ووو دلويو لاله موعن اد ع 
وقد شبت فى الإسلام - أفلا تستحجى أنت - أيها العبد الشائب - أن تعصى هذا 
الرب وتكون معيبًا ؟!.. فدع عنك المعاصى والخطايا والرعونة فهى أمور لا تليق بك » 
وعليك بالطاعة واللجوء إلى الله حي يُحبّكَ .. وتذكر أنك كثيرًا ما أحببت » وكل 


ل ل | ,و 


حب له نهاية » وحب الله لا نهاية له .. وكل حبيب يخطئ مرة ويصيب 
أحرى » وربنا لا يخطئع معك أبدًا وكا خیب لايد أن يفخول عك إل احفر > 
أما الله فإذا أحبّك فلن يشغله عنك سواك » لأنه لا يشغله أحد عن أحد » ولا يشغله 
شان عن كان وما حت الت قله افرط و حت اله د عن الر ف 
لأنك لا تنفع ولا تضر » فمهما أحببت وارتفع حُبّك وسّمًا وعظم فالحبيب الذى 
تُحبه لن يصل حبه إلى حُبّك » وإذا وصل فلن يتعدى حبك » وإذا تعدى حبك فلن 
د ا و ا ا متي وة + أما الله ما و ا فيو ر 
E RE N ES‏ 
زكزة اب کک یه مك ون أماا الله سخا وهال 
فإذا ذكرته ذكرك » وإذا نسيته ذكرك أيضًا بنص الحديث : (يَاابْن آدَمَ إن 
ذ كركنى ذكرتك › وإن نسيتنى ذكرئك  )‏ فأين تحد حييبا مثله ؟! .. وخب الله 
لسعو اعدو انان اند ضيفي امال تلك ع سانا كينها 
أمر صعب » لأنه يمتحنك ويختبرك ويحاسبك على الصغيرة والكبيرة » وإذا أحسنت إليه 
طول العمر ثم أخطأت معه مرة واحدة » عيرَّكَ بها وذكرك إياها » حن الزوجة وهى 
أقرب الناس إليك » فمع العشرة والْحُبّ وما بينك وبينها من رباط مُقَدّس » تحسن إليها 


الدهر كله » فإذا أسأت إليها مرة قالت : ( ما رأيت منك خير قط !! ) © .. 


يه 


هكذا أخيرنا رسو لا !! ولک الله شخان وتعال يذ کر لك :الطب 


١‏ 1 9 : 4 : ب 
”' رواه أبو نصر ربيعة بن علي العجلي في كناب هدم الاعتزال » والرافعي عن ابن عباس (رضى الله عنهما) . 


90 رواه البخارى ( كتاب الإيمان : 


وبمحو عنك الخطايا » وحبه لك أكبر من أن يوصف » وأعظم من أن يعبر عنه لسان » 
ومهما تحدثنا عنه فلن نبلغ إيضاح مقداره .. ومن ذاق عرف » ومن حرم انحرف .. 


وإن ل تغفر لنا وتَرْحَما أتكوئنَ من الْحَاسِرِينَ .. 


0ك وال ا ر و بې ر ھيو هم 
اللهم ارزقنا حبك .. وحب من يحبك .. 
ا ر و لوہ ر وللا ر 


24 


¥ 


کان رجلان في ب 31 بني إسرائيل متواخیین فکان أَحَدُهُمَا يُذَنبْ 4 والآخر 
مُجْتَهِدٌ في العبَادَة 5 َكَانَ لا يرال المُجتَهِدُ يَرَى الآخَرَ عَلَى الذلب فقول : 


أقصر .. فوَجَدهُيَوْمَا على ذلب فقال لَه : أقصر , فقال : خلني وري بعت علي 
رقیبا ؟! . ققال : وَاللّه لا يَف الله ك - أو : لا يُدْخلك الله الجن - فقبض 


أَرْوَاحَهُمَا فَاجِتَمَعَا عند رب الْعَالمِينَ .. فقال لهذا المجتهد : 
٠‏ |( أكنت بي عَالمًا ؛ » أو كنت على مًا في يد يدي قادرا ؟! . 
َال للمُذنب : اذهب فاذخل الجن برَحْمَتي .. 1 للآخر : اذهَيُوا 
ه إلى الگا . 


| رواه أحمد ا داود عن أبى هريرة (49ه) | 
شرح الحديث : 

الحديث يلفت النظر إلى ما يقع فيه الكثير من الناس » فهو يحكى عن رجلين فى 
بئ إسرائيل متواخيين .. ومتواحيان أصلها « متآخيان » أى : متصادقان » كان 
أحدهما مذبًا عاصيًا » وكان الآخر محتهدًا فى العبادة .. وكان لا يزال المجتهد يرى 
الآخر على الذنب فيقول : أقصر » أى : امتنع .. فرآه يومًا على ذنب فقال له - 
كامعتاد - : أقصر » فضجر الآحر منه » ومن إلحاحه عليه » فقال : [ خلني وري ] 
أى حل بيين وين نصحك » واتركين لربى لعله يريد بی مرا » فحسابی على الله » بعت 


صم 


على رقييا ؟! .. أكنت محاسبًا ى من دون الله فتسألئ : لم فعلت » ولم لا تفعل ؟! .. 
فلم يقتتع صديقه بهذا وقال : [ والله لا يلر الله لَك ] فى بهذا على الله 
وأضدر:قزاره بأن الله لن يعفر لأحيه أبدا» أو باه لن يده الس ... 

ولما انتهت حياتهما وماتا » اجتمعا عند رب العالمين فقال الله للمجتهد الواعظ : 
[ أَكنْت بي عَالمًا ] تعرف ما سَأْفْمَلٌ » أسأغفر أم أعذب ؟! .. [ أو كنت عَلَى م 
في يّدي قادرا ؟! ] أى : حين قلت ما قلت » أكنت تعلم الغيب ؟! أم كنت تملك 
حزائن ومفاتيح الرحمة تفتح لمن تشاء » وتغلق فى وجه من تشاء ؟! .. فأخلف الله 
ظنه » وقال للمذنب : [ اذْهَبْ قاذخل الْجِنّةَ برَحْمَتي  ]‏ وقال للآخر المجتهد فى 
العبادة : [ اذْهَبُوا به إلى النّار ] .. 

ما سبق هو شرح معان الحديث » إلا أن هناك أمورا هامة نستخلصها من 
الحديث وهى : 

أولا : أن العبرة بالمخواتيم » لأن الإنسان لا يدرى ما سبق به الكاب » فعليه ألا 
يطمئن لعمله أبدًا » لأنه لا يعلم كيف يختم له وعلى أى حال يموت .. 

ثانيا : أن المحتهد فى العبادة إذا وعظ فلابد أن يدعو للمعروف وينهى عن المنكر 
ا ا nS‏ 
NYE‏ ويحكم على ذاك بالفسوق › فالأمن كله شو وإذا كان كد :الق 
) قال له الله : ( لست عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) " .. ( وما اتا عَلَيكُم يحفيظ ) 7 .. 


) 3 


ا م 


' سورة الغاشية آية ۲۲ . 


ا انق ,و او ا رن 
نت علهم بوكيل )2 (٠.١‏ وَما انت عَلَيّم يجار ٩)‏ +( ولو شا رك بتكل 
فَأَنتَ نکر الناس حی يُكُوئوا مؤمنيرت )7لا 


( وما كارت لتَفْس أن تو إل رذن آل “ .. 


فمن الأولى - وهذا حال رسول الله () - أن لا يفضح أصحاب الطاعات 
غيرهم إذا رأوهم على معصية .. فإذا نصحت فليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة : 


فإذا استجاب العاصى كان خيرًا » وإن لم يفعل فلتدع له بالحداية وصلاح الحال .. 


١ 
لم سا‎ 
e 
لحصير‎ 
لضت‎ 
حص‎ 
©: 
1 
3 
\ 
م س‎ 
¢ ١ 
E 


وبدلا من أن ب من ر هة لذ عك ان تع ارات امل 

ثالنا : يتضح من الحديث أيضًا أن العبد - مهما كانت ذنوبه - إن تاب - ولو 
قبل موته بلحظات » أو قبل أن تصل الروح إلى حلقه ويغرغر - فَبلَت توبته !! فمن 
أين لهذا المتألى على الله أن يحلف بأنه لن يُثفر لأحيه ؟! فعليك بالنصح » فمن أطاع 
فخير » ومن لم يفعل فلا حكم ولا سلطان لك عليه » فالرسول «ي) وهو المُكلف 
بالرسالة يقول الله تعالى له : ( إِنّ ادت إِلّا كذيك )"2 .. 

ونذكر ف هذا المحال حديث رسول الله ©) الذى يقول فيه : ( كان فيم 
a ee er‏ 
على راهب ع عة و تمنعينَ فسًا فهل لَهُ من توبة ؟ فقال : 


ا 


لا » فَقمَلَهُ » فَكَمَّلَ به مائة تال عن اغ ۽ أَهلٍ الأأرْضٍ , فل عَلَى رَجْلٍ 


ر ير 


© سورة الأنعام آية ٠١١۷‏ . "اوور قن آية فوا SA‏ 


u7 5 3‏ ° 91 8 ىن ا ع 
سورة يونس آية 49 . © سورة يونس آية 00١١.51١‏ "'أسورةفاطر آية ۲۳ . 


عالم » فَقَال إِنَهُ َل مائة نفس » فَهل لَهُ من وة ؟ فََالَ : عَم , وَمَنْ حول به 


> مهبر 3 


ين التوبة !! الطلق إلى أُرْض كذا وَكَذَا ‏ فان بها اس يَعْبْدُونَ الله ٠‏ فاعبد 


و ا 


لل مع ) ولا وج | إلى أرْضك لها أرْضُ سء .. اطق تى إذا صف 
الطريق أ اه الْمَوتُ , فَاخْصّمت فيه مَلائكَة الَحْمَة » وَمَلائكَةُ داب . 


: جَاء انبا مُقبلا بقلب إَِى الله . . وقالّت ملائكة الْعَذَابِ‎ TT 


له لم يعمل حرا قط .. فأتاهُم مَلَكٌ في صُورَة آڌمي E‏ 
فقال : قيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْن فَإلى اتهم كان أذلى فهو لَهُ .. فقاسُوة , فَوَجَدُوةُ 
أذتى إِلَى الأرْض التي أَرَادَ : فق فقبضتة ملانكة الرَحْمّة ) A‏ 
( فاخِْصم ختِصّمْت فيه ملانكة الرّحْمّة » وَمَلائكة الْعَذَابِ .. فَأوْحَى اللَهُ إلى هذه أن 


ر ص تر سا 


قربي , وَأَوْحَى الله إلى هذه أن تباعدي » وَقَال : قيسوا ما بيتهمًا » فوُجدَ إلى هذه 
قرب يشير قفر ل 7 .. 

وهناك حكاية يرويها الشيوخ عن أخوين أحدهما عابد أمضى عمره كله فى 
العبادة فى صومعته بأعلى الجبل » والآخر أمضى عمره كله فى المعصية .. فهذا فى 
الجبل يعبد ربه فى صومعته مدة ستين سنة » وذاك ف البلدة يعصى ربه ستين سنة .. 
وف يوم من الأيام » حَدّنْت الذى ف الل تسه بأنه قضى ستين عامًا فى عبادة 


الله » فلم لا يهبط وينظر ما يفعل الناس ويفعل مثل أيه ؟! فهذا أخوه يعصى 


NG f )(‏ »( : 1 
أى فجعلوه حكما بينهم . رواه مسلم » كتاب التوبة . 
0 رواه البوعار ف > کات أحاديث الأنبياء : 


TTT‏ وق !السك ييا عد رك الكتير لادج | لتقن 
مضى عليه ستون عامًا فى المعصية » وقد مر من العمر الكثير » فلماذا لا يطيع الله 
مثل أيه الذى أطاع الله ستين عامًا لم يفعل فيها سسُوءًا » لم لا يصعد إلى اللحبل 
ويجرب الطاعة ولو يومًا واحدًا ؟! .. فصعد .. وبينما هذا صاعد وذاك هابط › 
وقبل أن يصل كل منهما إلى هدفه مات .. فالراهب الذى عبد الله ستين عام 
دحل النار » والعاصى الذى عصى الله ستين عامًا دحل الحنة لأن العبرة بخواتيم 
الأعمال :و الأعمال الا 

وهذه القصة أيضا يتضح منها أن الإنسان لا يعلم ما فى الغد لا بالنسبة إليه ولا 
بالنسبة إلى غيره .. 

ET‏ وهو من أوانال العلا شي لاسرم ع ريا 
من الأنصار كان قد استضافه فذهب إليه رسول الله (يلعٌ) » وعندما دحل عليه مع 
زوحة المضيف تقول : رَحْمَة الله عَلَيِكَ أَبَا السّائب » فَشهادتي عَلَيِْكَ لقد أكرمَكَ 
اله .. فقال الي وي : وما يُذريك بك أن لهذ کرم ؟! فقالت : بأبي انت يا 
رَسُول الله » فمن بکرم الله ! فقال ل : آم هو قد جَاءهُ اليقين ‏ واللّه ني لأَرْجُو 
َه الْخيْرَ » وَاللّه ما أذري وأا رَسُول الله ما يُفعل ب بي !! قَالَت : فوالله لا أزكي 
أَحَدَا بَعْدَهُ أبن © .. لذا قال البى (لل) ١:‏ من كن منكُمْ ادحا حا لا مال 


ره 3 


فليقل : 0 ب فلاا » وَاللّهُ حَسيبُةُ حَسيبةُ " , ولا أزكي على الله أَحَدَا » أحسبةُ كذا 


ولغار كاب اا احسو عا اله 


وكذا .. إن كان يَعْلَمُ ذلك مته "٠)‏ .. وربنا تبارك وتعالى يقول : ( ألم تَر إل 
الین يركون اسه بل الله یری مَن يَسَآءٌ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً )“ .. وقال عن أهل 
الكتاب -منكرًا عليهم مقولتهم - : ( وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَآلتَصَرَئ حن أَتتنوا الله 

جک فن قلع نكم يذ ويم بلط بقن ڪل غور ل و سء وَيُعَذّبُ 
4 ولنلت E E e‏ 

فإذا كنت على درجة من الصلاح أو التقوى أو الطاعة فاعلم أن ذلك من فضل 
الله عليك » وإذا رأيت الآحر على الذنب فاعلم أن الله تبارك وتعالى لم يشأ له التوبة 
بعد » وقد يقبل منه التوبة بعد ذلك » وقد يختم له بالإيمان وصالح الأعمال - فنحن 
لا ندرى ما كتب لنا من الأزل » ولكن علينا بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وقد يتساءل الطائع : كيف يستوى هو والعاصى ؟! . 
فليعلم أن العاصى الذى يتوب الله عليه إذا دحل الحنة فهو لابد فى منزلة أدى من 
منزلة ذلك الذى نشا ف طاعة الله : فهذا فى سبعة يظلهم الله فى ظله يوْمَ لا ظل 
a‏ لقان ال اب ننه UAE‏ تنك داه ايديا 
فرق » ولكن كلاهما يدحل الجنة » فقد ورد عن عبد الله بن مسعود (#ن) قوله : 
( تَجُورُون الصّرَاط بعفو الله » وتَدخْلون الْجَنّة اك 
بأَعْمَالكُم ) © فالتفاضل فى درجات الحنة يكون بحسب الأعمال .. فلا رك أنفسنا 


27 رواه البخارى » كتاب الشهادات . ”© سورة النساء آية 9غ . ©" سورة للائدة آية ٠۸‏ . 
9 كتاث الدر المغور اق التفسير بالمأثون للأامام خلال الدين السيوطى :. 


أبدًا ولا تال على الله ولذ کر قوله : ( ڏل كسم يْن قبل َم آل 
عَلَيِكَمَ وو افيض 4 كانه كائرة فى و ھا وها شون الاه 
ETC TE‏ 
َلشْيطنٌ أَعَمَلَهُمْ قَصَدَهُمَ عن آَلسَبِيلٍ فَهُمَْ لا يَهََدُونَ ).. أى إنهم كفروا 
وعموا عن الحق .. ومع ذلك أسلمت وقالت : ( إن ظَلَمَتُ تفيى وَأُسْلَمْتُ مَعَ 
سُلَيِمَنَ لله رت أَلْعَلّمِينَ )27 كذلك « خالد بن الوليد » فقد كان قائد المشركين فى 
غوؤة الخو كانس 1ق شوية ا لسلفيق م ويم نالك و ا 
المسلول .. فلا يعلم أحد ما فى الغد .. 
فعلينا أن ستل الله تبارك وتعالى خسن الختام .. 
ولا رض عَلى أحَد . ودع الخَلق للخالق .. 
لا كلهم ما لا بْطية ف 
ولا نُحَاسبَهُم دون رهم .. 


¥ 


بؤوة الساء 41 "اسووزة التهل آي 4 "اميورة الملا 415 


ذكر الله 


|۲۲ | (يَقُول الله يَومَ الْقيَامَة : أَخْرجُوا من الثّار : من ذكرني 


يوما » أو خافني في مقام ) .. 


[ َوه می عن نس ر ] 


وكواك الخال a‏ ارك ا lene‏ 
في ملا » ذكرۀ في مَل أكثرَ من وَأَطْيّبَ ) .. 

| روه ابن شاهين عن أبى هريرة (ضه) | 

4" |( مَنْ شَعلَهُ ذکري عن مسي , اطي قبل أن يسني ) .. 

[ رَوآُ أبو تيم » والديلمي عن حذيفة وهم ] 

6 |( من عله ذكْري عن ممٽاتي » أَغْطَيمة فصل ما اميت 
السائلينَ ) .. 

[ رَوَاهُالْمْحَارِى » والبرَارُ » والييْمّقى عن ابن عُمّر (رضى الله عنهما) ] 

( مَنْ شعْلَهُ قراءة القرآن عن ذُعائي مَس التي , أَغْطّهُ 
ثُواب الشاكرين 20 


[ رواه ابن حذيفة شاهين عن أبى سعيد الخذرئ رخف | 


شرح الأحاديث : 

أن بسر (نم أن رجلا قال : يا رَسُولَ الله » إن شرَائع الإمئلام قد كثرت علي 
يني بشياء انت به !! قال : ( لا يرال لسَالك رطا من ذكْر الله .. 
ويقول () ٠‏ تاعكر اق ا ا غاا ل مر در الله 
َعَالَى .. قيل : ولا الجهّاد فى سَبيل الله ؟ قال : ولا الْجهَّادُ , إلا أن يَضْرب 
بسَيْفه حَنَّى ينطع  )‏ .. وقول( : ( ألا نكم بخيْر أَعْمَالَكُمْ , وأزكاها 
عند مَليككُمْ » انعا في درجاتكم , وير كم من إلقاق الذَهب والورق ء 


رمد داه عير م 


وخر کم من أن لقا عدو كم فَتَضربُوا أَعَْاقَهُمْ » وَيَضربُوا أَعَافَكمْ ؟! قَالُوا : 
بَلى .. قال : ذكُرُ الله تَعَالَى )© .. ويقول (ك) : ( أَمْعَدُ الاس بشفاعتي يوم 
الْقيَامّة مد قال : لا إل إلا الله حالصا مر قلبه أو تفسه )© .. 

والآيات ف كتاب الله عن ذكره تعالی كثيرة » منها : ( إِنّ ألَّذِينَ يلور كِتَبَ 
A‏ تاها ور فس بللا وغلامة تجو نكر إن داو 8 
ويهر أَجُورَهم ويَرِيدَهُم من فصل َء عَفُورُ شورق )^ .. 

وذكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب » ويكون أيضًا باللسان » فهناك مَنْ یذ کر 
الله بقلبه » وهناك مر يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله .. 


9 زول ازمل كنات الدعوانف: (" رواه الطبراق فق المعجم الكبير . 
(© رواه الترمذى » كتاب الدعوات . 7" رواه البخارى » كتاب العلم . 
7" سورة فاطر الآبتان ۲۹ » ٠‏ ”3 . 


وقالت السيدة عائشة (رضى الله عنها) : ر كان الى (ي) يذ كر الله عَلَى 
J‏ وشاق يقول و11 ل ناكار اذ حرو اله 
سا وَفُعُودًا وع جُُويكُمْ )^ .. 

وإذا تتبعنا نصائح رسول الله (يل) وحدنا أن العبد لو عمل بها لظل يذكر الله 
ف كل وقت وحين حي وإن كان حًا .. والجحنب يمع من قراءة القرآن » ومس 
المصحف » ولا يُمنع من قول : لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » وحسبى 
الله ونعم ال وكيل » وما إلى ذلك من الأذكار .. 

فإذا استيقظ العبد من نومه فليقل كما علمنا البى (2) : ( أَصْبَحَنا وَأَصبّحَ 
املك لله اللَهُمّمَا أصبَحَ بي من نغمّة أو بأحد من خَلّقك فَمنكَ وَحْدَكَ لا 
شريك لَك » فلك الْحَمّدُ ولك الشكرٌ ) .. وإذا أمسى العبد من ليله فليقل : 


( أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكْ لله » اللّهُمَ مَا أَمْسَى بى من نغْمّة أو بأحد من حَلْقك 
قر ل شرك [ك + فلك | لقنل تر لكشتي ا و 
فليقل : ( بسلم الله الرَحْمّن الرّحيم ) › وإذا انتهى فليقل : ر الْحَمْدُ لله الذي 
أطْعَمتا » وسقاتا » وَجَعَلَنَا مُسْلمِينَ )”© , ر الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَي هذا ورزقيه 

وإذا نعم العبد بالدفء فليقل : ( الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنا وَسَقَاَا وكفاا 


وَآوَانَا » فكم ممّن لا كافي له ولا موي ) .. 


9" روا البتخارق ع كناب الأذان : 9 بيورة A‏ رواه مسلم وأبو داود . 
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وإذا لبس حديدا فليقل : ( الهم لَك الْحَمْدُ انت كسوتبيه » سالك خَيْرَة 
م 0 


وَخَيْرَ ما صنع لَه وَأَعُوذْ بك من شر ور ما صُنعَ لَه ) 

وإذا ركب العبد فليقل : ( الْحَمْدُ لله » سْبْحَانَ الذي سر لا هذا وما كنا لَه 
مُقرنينَ ونا إلى رتا لَمتَقلبُون )^ . 

ال ل يم جي الششَيّطان » 
ج جنب الشَْيْطانَ ما رَرْقتَنَا ٩‏ الود راسك رح رست دي 
0 ا » وإن أَرْسَلَْهَا فَاحَْظُهًا با تَحَفَظ به 
عبَادكَ الصّالحِينَ )”© ٠‏ ( الم ألمت تفسي أ يك , وَوَجَهْت وَجهي لَك . 
فوطت أَمْرِي إِليِكَ ‏ وألجأت طَهْرِي إِلَيِكَ ك رة ورب يك » لا مَلْجَا ولا 
مَنْجَا منك إلا َك » آمنت بکتابك الذي رلت ؛ وَبتبيك الذي oN‏ 


کو ال لا 


ل لين فل GE‏ 


4 


أنت , سفرك وأثوب إِليِك )*" . 
وإذا دحل مكانًا أو حرج من مكان قال : ( اللَّهُمّ إّي سالك حير الموج , 
وَخَيْرَ المَخْرَج بم الله وجا ویم الله حرجنا » وعلی الله ينا وکل .. 
وإذا حرج من بيته قال : ( بم الله » توكلت عَلَى الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله ) فیقال لَهُ : كفيت » وؤقيت » وى عله الان و 


2 
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رواه البخارى كتاب الدعوات . © رواه البخارى كتاب الدعوات. ” رواه الترمذى كتاب الدعوات. 


7" رواه أبو داود كناب الأدب ٠.‏ © رواه الترمذى كتاب الدعوات . 


و 

وفى الدحول لقضاء الحااحة يقول : (اللَهُمَ إئي أَعُوذ بك من الْحْبْثْ 
وَالْحَبّائث )7 , فإذا حرج قال : ( الْحَمْدُ لله اذى أَذْهَب عَنّى ما يُؤذِيى , 
وأمْسّك على ما ينفعنى )° 

ال و EC‏ 

.. نام أو أصبح .. قعد أو قام .. مشى أو ركب .. حي فى الحرب كذلك .. 
ل 0 
ابوا وذ روا آله كَبيرًا لَعَلَّكُمَ تفلحُوت )“ .. والقتال على عهد الرسول 
(# كان بالسيف والالتحام وجها لوجه » فتطير الرقاب » وتقطع الأعضاء » وتسيل 
الدماء .. فإذا غفل المقاتل لحظة فقد حياته .. وعلى رغم هذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى 
بالذكر فى حال القتال .. فذكر الله سبحانه وتعالى يأتى بالنصر ف المعارك . 

والذكر أنواع : منها ما ذكرنا سالفا » وهو الوارد عن رسول الله( فى كل 
أحواله » وهناك نوع نخر من الد کر ٤‏ وهو د کر القلب. © وهو لأنان معينين آلا 
وهم المتفكرون » فهؤلاء إذا رأى أحدهم شيئًا ترحم هذه الرؤية إلى شىء فى قلبه » 
وفيهم يقول الله سبحانه وتعالى : (وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ لسوت وَآلَأَرَضٍ رَبّنَا ما 
ع 


حَلَقَتَ هَذًَا بطلا سُبَحَبَكَ فقا عَذَابَ ب آلتّار )"© .. فإذا رأى أحدهم شخصًا 


0 00 


رواه أبو داود » كتاب الأدب 1 رواه البخارى » كتاب الوضوء . 7" رواه ابن أبى شيبة كتاب الدعاء . 


© سورة الأنفال آية ٠٠‏ . لكسوزة ال 


فوا ارو اف أو عاف د كر اها آم رول الله ويلع فا والح لله اللا 
عافاني مما ابتلاك به » وَفَضَّلي عَلَى كتير ممّنْ خَلَقَ تفضيلا ‏ .. وذكر القلب 
يعر المرء بفضل الله عليه » حين يتفكر فن ابتلاء الله الأصممّاء بالمرضى » والأغنياء 
بالفقراء » وأصحاب الحرية الطلقاء با محبوسين .. وهكذا .. 

وإذا رأى الليل والنهار » والشمس والقمر » وإذا ری كيف يدبّر الله أمور كل 
الخلائق » قال من قلبه : ( سبحان مدبر الأكوان ! ) .. فهذا الطائر الصغير يحمل فى 
فيه قَشْنّة ليبن عش له » فمن علمه بناء هذا العش ؟! ومر علمه عدد القش اللازم 
ناته ؟1 ٠.‏ 

وها اله الارن عنتقا قاذ عرد إلا وقد اسك يدود ةمون دود 
الأرض فيطير بها إلى أفراحه ليطعمهم » ثم يعيد الكرّة ولا يخطىء » وكأنها هو 
يرى ما فى باطن الأرض .. 

ولو ترى الْهرَة إذا ولّدت » كيف تقوم بنفسها ما تتطلبُه الولادة » فتلعق أولادها 
تنظفهم .. ولو تراها وهى تعلم صغيرها صعود السلم فتصعد درجة وتترك الصغير 
يصرخ فلا بحيبه حن بحاول الصعود » فيقع ثم يحاول مرات حن ينجح .. 

وإذا رأيت العصفورة وهى تعلم فرخحها كيف يطير » بحدها تحمل صغيرها إلى 
مكان ليس بفضاء بل به جدران وأشجار » فتتركه على الأرض » فيصرخ ولا تحيبه 
إلا بصوت معناه : أقبل » فيقفز الفرخ قفزة صغيرة ينتقل بها إلى مكان الأم » فتبعد 
عنه قليلاً » ويتكرر الموقف حن يتعلم الفرخ الطيران .. أمور غاية فى الغرابة فلا 


0 روه التزمدى + كنات :للعو الع 


كيار حون امن 

ولو ترى أمواج البحر تنوالى على الشاطئ وتعود .. هذه الحركة لا تنتهى .. 
أتراها حر كة عبثية أم إنها بحساب ؟! .. الم والجزر يحدثان » فلو تفكرت فى أمر 
قطرة ماء » بقيت من الموج على الرمل » والباقى رجع مع ما رجع من الماء .. هذه 
القطرة لو تفكرت فى أصلها » وكيف وصلت » ومن أي البقاع تت » لعجبت !! .. 

وإذا وضع الطعام أمامك » فقد تمد يدك إلى قطعة منه فلا تأحذها » بل تأحذ 
أحرى .. لماذا ؟! لأن هذه لك .. أمّا تلك فليست لك .. فما من طعام فى الأرض 
أو رزق إلا وكتب على كل حبة وكل ورقة منه اسم آكلها .. وأحيانًا تأكل فى إناء 
واحد مع شخص ما فتنظر إلى بعض الطعام وتمد يدك لتأحذه فيسبقك هو إليه » نعم 
م يكن مكتوبًا لك .. لابد أن تتفكر فى هذه الأمور .. 

أنت ترتدى القميص فهلا تفكرت كيف جاءك وآل إليك ؟! وكم يدا عملت 
فيه حن تابسه ! .. فهناك من زرع » ومن روى » ومن حصد » ومن جمع » ومن باع , 
ومّن اشترى » ومّن حلج !! .. وهناك المصنع الذى غزل هذه الخيوط » ثم ذاك الذى 
نسج قماشه » ثم هناك الذى باع مرة أحرى » ثم تنقل القماش من يد إلى يد حي 
وصل إلى يد من قصّه ‏ ثم من حاكه .. فإذا ذهبت إلى المتجر وفيه مئات القمصان 
وقلت للبائع : ناولئ هذا القميص .. فهل تراك أنت الذى اخترته ؟ أم إنه حيث زرع 
كان مزروعًا من أحلك » وكتب عليه املك ؟! .. فلا تجعل هذه الأمور تفوتك .. 

فإن كان قلبك مع الله بصفة مستمرة قلت فى نفسك : ( مشيتاهًا خطى كيت 
اک کی ترات كورة زاف عدر عاق 


د 


وييقى لكل من 00 يرى أو يقرأ هذه ا قول الرسول (5) : : (إن 
أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ م في طن أُمّه أ 0 e‏ 
عة مثل ذلك » لمث له كع كات و کب : عَمَلَهُ » وأَجَلَهُ : 
ررزقه » رشقي أَوْ سعد .هبح فيه لوخ كلجل غلبمل أل ار 

حَتّى مَا يكون بيه رها إلا ذرَاغ سبق عََيِْ الكتاب فَيَعمَل بعَمَل أَهل الْجَنّة , 
فذحل الْجِنّةَ > وَإِنْ الرَجْلَ ْمَل بعَمَل اهل الْجنّة تی مَا کون بیت وتا إلا 
ذرَاغ سبق عليه الكتاب فيَعْمَل بعَمَل أَهْل التار » قيذخل الثَارَ) .. « الأحل » 
و« الرزق » يدخل فيهما کل أمر دنيوى : من مسكن » وملبس » ومأكل » ومال » 
وکل عطاء دنيوى .. أما الثالث فهو « أثره » وهو يعن كل كفس يتنفسه » وکل 
حطوة يخطوها .. ألا يحدث لأحدنا أن يحيد عن قصده فى سيره ؟! .. ألا يحدث 
أن تمر فى طريق إلى غاية لك ثم تؤثر السير فى غيره ؟! .. ألا يحدث أن تركب 
سيارة أجحرة فتطلب من السائق الذهاب إلى مكان ما » فيكون معه راكب آخر 
سيذهب به إلى مكان آخر فتوافق » فتجد نفسك ف منطقة لم تكن تفكر فيها و م 


تقصدها ؟! .. أما الأمر الرابع : أى « أشقى هو أم سعيد » فهو أمر الآخرة الذى 


0 
١م‎ 


وو ر > 85,() 


کک الله : ر( e‏ وَشهيق ) 
5 


٠.‏ (وأم 
فماذا eT‏ بعد هذه الأربعة ؟! لم يبق إلا النية الصالحة » وذكر الله عز 


۳ 95 2 
'' سورة هود آية ٠١‏ . 


د 


ىا 
ىا 


اللجوء إليه فى كل وقت وحين .. وصدق الله العظيم إذ يقول : ( أ 


الهم لا متا مكرك .. ولا تولا عيْرك .. 
ولا رفع عا سرك .. ولا ُنستًا ذكرك .. 


5 


('؟ سورة الأعراف آية 4ه . 


لا له 


ل د 


الظن بالنه 
٣۷٣‏ |( أنا عند طن عدي بي » فيظن بي ما شاء ) .. 


[ رََاهُ خمد والْحَاكم عن واثلة (دم » وابن أبى الدّنيا عن أبى هُرَيْرَة (ه) ] 

.. ) أنا عند طَنّ عدي بي » واا معَهُ إذَا دعَاني‎ | ٨٠ 

| روه أحمد عن أبى هريرَة (ذهم) | 

4" | أنا عند طن عدي بي » وأنا مَعَهُ حينَ يذكرني : فان 
ذكرتي في تفسه » ذَكرْثُهُ في تفسي .. ون ذكرني في مَلا » ذَكَرْثهُ في 

روه البيهقى عن أب هريرة (9ه) | 

٣۰٠‏ | راا عند ظَنَّ عدي بي : إن ظَنّ بي حيرا َه وان ظَنَ 


| روآة أحمد ومسلم والطبران وابن التجار عن أبى هْرَيْرَة (49ه) | 

.. ) اا عند طَنّ عَبْدي بي » وأا مَعَهُ ٳذا ذَكرَنِي‎ ( | "١ 

| روَاه البخاری عن أبى هريرة (ذه) | 

٣۲٣‏ | أنا عند ظَنَّ عدي بي : إن طَنَّ حيرا فَخَيْرٌ » وَإن طن 
شرا فشر .. 

[ رَوَاهُ الطبرانئ وابن حبَّان عن واثلة بن الأسقع (9ه) ] 


ل د 


وقال الرسول 9 : ( لا يَمُوئنَ أَحَدُ کہ إلا وهو بحسن الظَنّ ؛ الله 


رک ر م 


عر وجل ) . ملعماي Sa‏ 
شرح الأحاديث : 
الظن له أربعة معان فى القرآن : 

05 0 (۳) الاعتقاد . )٤(‏ الاتّهام . 
يه 


1 a 


ل ل علد کا ا ملول 


[ أا عند ظَنَّ عَبّدي بي » فيظن بي ما شَاء ] : هذا حديث جامع فالله تبارك 
وتعالى يقول : سوف أكون للعبد كما اعتقد بى » أو ظن بى .. فعندما تتقرب إلى 
الله 0 الشكٌ فى قبوها » فإذا كنت متيقئًا بتقول الله : ( وما کان آله 
لِمضِيعٌ ايم ا لله الاس لَرَءُوفٌ ريم ) ”“ حظيت بالقبول .. وإذا 
يه بالإحابة استجاب الله لك » وإن ظننت أن الله لا يستجيب فلن 


سعحب لك يفول الرسول 5ج ( إذا رت اه 


کر اک ن هنك اغ ذإن الله لا کر لهم © 


7 سنو رة الحاقة اة ۴۰ ('" سورة الحانية آية ٣٠۲‏ ة فصلت آية ۲۲ 
E E ST‏ "ا سور لقره ١‏ 9 وواة اليخازى + کاب اوخید : 


م هري ه 


حديث رسول الله 5 : [ لا يَمُونَ أحذكم إلا وَهوَ يُحْسنْ الظّنّ باللّه عر 
كل ]نأل تحط لاد اللو اسع طاح OO‏ حي ااال 
أحن الله لقا وم كرو لقاء الله كردا لقاءن.. ققح فرت وه ين الط 
بالله » وكلنا يكره الموت ويخافه ؟! .. 

يتطلب الأمر معرفة الله .. فربنا لا يحب عليه شىء » وليس فوقه أحد » وهو 
ملق مايش اد وار و وله أن قعل ينا ا اررق للع يفاوقو 
فإذا كان الأمر كذلك » فلا تكن ف قلق حي لا يتركك الله قلقا » وکن على يقين 
أن الله يش علية قوف ع افق وتيقن ٠:‏ بان الاستعفار خو اتسذتونب:» لأن الله 
صادق الوعد ولا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية .. وبأن الله أعد لعباده الصالحين ما 
لعو اكمويوكك عدم وو لاط اا لابه 

وال موت يجعل الإنسان على وجل » وقد يتسلط الخوف عليه ويجعله يهلاك › 
فالإنسان فى سعيه إلى الله له جناحان : جناح الخوف » وجناح الرجاء : ( وَاَدَعُوهُ 
حَوَقا وَطَمَّعَّا ) ”“ فلو زادت قوة جناح الخوف لاعْوَّجّ ووقع .. ولو رجا فقط لم 
يجتهد ف العبادة .. فالخوف الزائد يجعله يائسًا » والرحاء الزائد يهلكه » حيث يغفل 
عن ذنوبه ويطمئن لطاعته .. 

وعليك ألا تخاف الموت فالانتقال من الدنيا إلى البرزخ لا يخيفاء فهو 
كالانتقال من رحم الأم إلى الدنيا » الذى يخيف هو المعاصى والذنوب .. 


فإن وقعنا فى معصية فلنسارع بالاستغفار متيقنين بأن الله غفور رحيم .. 


80 سورة الأعراف آية كه . 


وللوصول إلى حسن الظن بالله علينا أن نعلم : 


أن الله لا يجب عليه شىء . 

أن وعد الله صادق . 

أن الله يغفر الذنوب جميعًا غير الشرك . 

أن الحياة مستمرة » وأنك فى مراحل تطور من أرجى إلى أرجى » ومن 
أرفى إلى أرقى : فقد كنت فى صلب أبيك » فانتقلت إلى رحم أمك وهو 
أوسع .. ثم حرحت إلى الدنيا وهى أرحب .. ثم تنتقل إلى البرزخ ولا شك 


أنه أوسع وأعظم » ثم إلى الآخرة .. ورحمة الله وسعت كل شىء .. 

أن من الواجب عَدَم الاتكال على حسن الظن بالله » والعمل بالطاعة قدر 
الاستطاعة : فالإمام الوا کا ول : ( س الان بالتَمنَى 
ولا بالشحلی ؛ وکن ما وقر فى اقب وَصَّدَقَه عمل » وإن قوما انهم أمائى 
OTS‏ الور ري O‏ 
O MM SS‏ 


اللهمّ اززقتا خسن الظَنّ بك .. 
وَالعَمّل على مَرْضَاتكَ .. 


8 


ب د 


من خاف سدم 
*” |( ما عَضِبْت عَلَى أَحَد غص على ع: أكى م 3 
فعَاظَمَهًا فى جَنْب عفوی 5 كانت الْعجلة 
من شأنى لامها لاطي من رخمتى .. وأو َم أَرْحَمْ عيَادى إلا من 


خوفهم من لووف بين يد » أشكرت ذلك لَهُمْ : وَجَعَلتْ 5 ثتوابهم 
مئه الأَمْنَّ لما خَافُوا ) . 


[ رَوَاهُ الرافعى عن ناجية بن مُحَمّد بن المتتجع عن حه (49هم ] 
بان يد ا 1 

لخي اموي لها 
إذا أمتتى فى الدّنيا أَحَفنهُ يه القيامة » وإذا خَافنى فى الدنيا 
الْقيامّة ) .. 

[ روا ابن امبارك عن الْحَسّنِ ظا مسلا ] 
وحديث قدسى آخر : 

٣ |‏ |( وعرتي وجلالي لا امع لدي اين ولا حوقين : إن 

هو أمنّتى فى ادنيا حف يوم أجْمَعٌ عبادى » وإن هُوَ حافنى فى | الذي 
مه يَمَ أجْمَعْ عبادى ) . 


إرواة أبو عيْم عن شاد بن وس كيم | 


ل ر 


وو 
e.‏ 

ص 3 

8 

الک 

ع 


شرح الأحاديث : 

العادج موي a‏ عفر اله لسيى روا كن بن اندو ANS‏ 
معصية ثم يتعاظم معصيته إلى جنب عفو الله » معن أن يعتقد أن الله لن يغفر له .. 
والذنوب مهما كانت عظيمة فرحمة الله أعظم وأوسع وأشمل .. وهو القائل فى حديث 
قدسی : ( لو أن أَولَكُمْ » وآخ رک کم ء وَإِنْسَكُمْ , وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اجر فلب 
رَجْلٍ واحد منكم » ما تقص ذلك من مُلکي شيا )"" .. 

[ فلو كنت مُعَجَلاً العقوبة َه أو كانت الْعَحلَة من شأنى لَعَجَلتَا للقانطينَ من 
رَحْمَّتى | : فالله لا يعجل بالعقوبة ولكنه بمهل العاصى لعله يتوب .. ولو أن الله 
عل العقوبة لما عجلها لأشد الناس ظلمًا » أو لأفسق أهل الأرض » أو للمذنيين ذا 
كبيرًا » ونا يعجلها للقانطين من رحمته .. و« القنوط » : هو اليأس الشديد الذى لا 
يخالطه أمل .. والحديث يحث المذنيين على المبادرة إلى الله بالتوبة » والرحاء فى عفوه .. 
والله تبارك وتعالی يقول : ( قُل يَعِبادی أَلذِينَ أَسْرَفُوأ عل انهم لا تَفَتَطُوأ يِن 
َة آله إن آله يغَفِرُ آلذَنُوب جَيِيعًا ِنَم هو العفو آلرّحِمْ ) ” 

[ وَلَْلَمْأَرْحَمْ عبَادى إلا من خوفهم من الْوقوف بين يى » كرت ذلك 

هم » جعت اوه منه الأ لما افوا ] : فالخوف من النساب يمل الله 
يرحم الخائف » وإذا حاف العبد الحساب والوقوف بين يدى الله رزقه الله الأمن يوم 


الفزع .. وشكرٌ الله للعبد هو الإثابة » فالخوف له جزاء وثواب .. والخلاصة : 


رواه مسلم » كتاب البر والصلة . 0 


“للك تن وم 


مطلوب شيئان : 
)١(‏ لا يأس من رحمة الله كما حكى القرآن عن قول « يعقوب » لبنيه : 
( ولا تَيعَسُوأْ مِن رَوْح آله ) ”“ وعن قول « إبراهيم » : ( وَمَن يَقَتَطُ ِن 
EN‏ 
68 الخوف من الله » والخوف نوعان : خوف عقاب » وخوف جلال : 
خوف العقاب هو حوف العامة من الناس والعصاة من مؤاحذتهم على الذنوب » 
أو من تقصيرهم فى الطاعة .. أما خوف الجلال فهو حوف الملائكة والرسل 
والمقريين : فالملائكة لا يخافون من قلة الطاعة » فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
او نو لكك كافون ره اول الك ما بقعا لد ولا كان ال رمل 
9 أشدّ الناس خوفا من الله » و كان حوفه حوف جلال .. 
أما الغافل فلا يخاف » وكذلك الحبارون والظلمة لا يخافون » لأنهم لو خافوا 
لامتنعوا عن الظلم .. فإن كنت مذًا فلابد أن تخاف من عقاب الله » وهذا الخوف 
يؤدى إلى الامتناع عن ارتكاب المعاصى .. وكلما وقع العبد فى المعصية فخ اف › 
اللي ا ml‏ 
فيمتنع عن الكبائر والصغائر إلا اللَمّم : ( إن يبوا كَبَآيرَمَا َون عَنَهُ كير 
عَدَكُمَ سَيَكَاَكُمَ وَند خلڪُم مُدَحَلدٌ كريمًا ) © فاحتناب الكبائر يكف الصغائر > 


واجتناب الصغائر ودی من حوف العقاب إلى حوف الجلال . 


شوورة واف ان ار سور الك ا E‏ 


ولا شك أنه كلما اشتدٌ حوف العبد من الله فى الدنيا ابتعد عن كل ما يغضبه » فنال 
الأمن يوم القيامة كلما قل سيوف العبد من الله فى الدنيا ات چ اكع 
ارتكاب الفواحش والكبائر ففزع يوم القيامة .. لذلك لا يجتمع لعبد حوفان أو أمنان : 
فمن حاف ف الدنيا أمن يوم القيامة » ومن أمن فى الدنيا حاف يوم القيامة » فعالى 
الإنسان أن يلجأ إلى الله دائمًا بالدعاء رغبا ورَهَبًا .. فع أنس بن مالك عن الي 
وف فال ورت ق يادي آل ب عن ا کا قال : 
فقول الله عر وجل لجبريل عَلَيْهِ المسّلام : اذهب فأتني بعَبْدي هذا .. صلق 
جبْرِيل جد اَل الَارِ مُكبِينَ کون » جع إلى رنه یبر .. يول : اسي به : 


Ma e a a SCD 0‏ ايم 
فاته في مکان كذا وكذا .. فيَجيء به » فيوقفة على ربه عر وَجَل .. فقول له : يا 
OEE‏ ا es‏ ل د ل ل ل ا 
عبدي » كيف وجَدت مكاتك ومقيلك ؟ .. فیقول : أي رب › شر مکان » وش 
58 6 7 وم مه 4 ل - ره كةو .هم 2 
مقيل .. فيقول : رذوا عبدي .. فيقول : يا رب » ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها 

0 2 رعو و 
أن ردني فيها !! .. فيقول : دَعُوا عبدي ) .. 


وم 38 6 °9 ,2 .0 م سن سم قر ر سه سسا -ه 
اللهم اقسم لا من حشينك ما يحول بيننا وبين معاصيك .. 
- -ه -ه - 
° 14 جر ر ورا ور لل ا ا ق ا و و ر س 4 شا ور و 4 م 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك .. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا .. 
-ه -ه ر - سے ر - - 


اي ا ا ال ال و 


ما أحييتتا » وَاجْعَلَهُ الوّارث ما .. 


004 


وَاجْعَل ٿرا عَلَى مَنْ ظَلَمنَا » وَانْصْرًا عَلَى مَنْ عَادَانَا » ولا تَجَعَل مصيبتتا في دينًا : 
رلا عل النيا اکر هما » ولا ملع عمتا » ولا تُسَلْط عَلَيْنَا من لا يَرْحَمُنَا .. 


7" رواه أحمد » باقى مسند المكثرين . 


د 


بذل الفضل 


: ر أؤحى الله إلى كلمَات قحلن فى أذنى , ووَقرنَ فى فى‎ | ۳٢ 
مرت أن لا أمتغفرَ لمر مات مُشْركا .. وَمَنْ أَعْطَى فَضْل ماله فَهْوَ‎ 
.. ) حير لَه .. وَمَنْ أَمْسَكَ فهو شر لَهُ .. ولا يَلُومُ اللّهُ على كقَاف‎ 

[ روه ابن جرير عن قتادة (5ن) مُرْسلاً ] 

« الفضل » : ما زاد على حاجة الإنسان .. و« الكفاف » : ما كف الإنسان 

عن الحاحة إلى الغير » ولا يزيد على حاجته . 
حديث قدسى آخر : 

/” | ريا ابن آقم » إِنَكَ أن تبدل الفضل حير لك » ون مسك 
شر لَك , ولا تلم عَلَى كفاف .. وَابْدأْ بِمَنْ تغول » وَالْيَدُ العليا حير من 
الف ۰ 

[ رَوَاهُ البتهقى عن أبى أُمَامَة رتچ ] 

« العلا » : الى تعطى » و« السفلى » : الى تأحذ .. وقيل : « العُليٍا » : 

فى آليد الى يتعفى :صاحبها عن اللدعزال وو السفلى » ال جنها اها 

للسؤال .. وقيل : « العُليًا » للمنفق » و« السفلى » للمُمْسك . 

حديث قدسى آخر : 


8 إ(يَا ابن آدمَ» أفرغ من كنرك عندى. ولا حرق › ولا 


ل ل 


غرَق › ولا سَرَّق .. أُوَفِكَهُ أخوج مَا تون ن إليه 
[ رَوَاهُ البيهقىُ عن الْحَسّن (هم مسلا ] 
أى يحفظه الله من الغرق والحريق والسرقة » ويرده إليك عندما تشتد حاجتك إليه .. 


ذه 


o)‏ ا عبادى أَعطكم فطلا » واک قاض 
ا o‏ 
فى الأجل .. ومن أحذت منة ما أَعْطينَهُ كرهًا وَصَبّر واب 
أُوْجَبْتَ له صلاتى » ورحمتى » وكتبغه من المهتدينَ » وأبخت لَه 
النظر إلى ) . 
| رواه الرّافعى عن أبى هِريرَة (ذن) | 
« الفضل » : الزيادة ويطلق على المال والجاه .. 


شرح الأحاديث : 

شرل اه تخا و فا أا افا ا و مهيا كانت اررق 
الدنيا - فأنا صاحب المنَّ والفضل .. ومن ينس نفسه ويقل : ( عقلى وتفكيرى ) 
فهو على ضلال .. وعائل مَنْ حكى عنه القرآن قوله : ( إِلَمَآ ويه عل عِلمِ 


A aE 


لل < 


رع 


[ وسألنكم و قَرْضًا ] « القرّض » هو القطع » ومنه القوارض » فكأنك بالقرض 
تقتطع شيئًا وتُعطيه غيرك إلى أجل .. فالعبد الذى يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله 
فيخرج زكاة ماله » وينفق على المساكين - وَعَدَه الله بادخاره له فى الآحل › 

يوم القيامة فيجد ثوابه وجزاءه .. والحسنة بعشرة أمثالها .. إلى سبعمائة ضعف . 


والله يضاعف لمَنْ يشاء .. بالإضافة لا يناله من بركة فى ماله وزيادة فى الدنيا : ( ما 


نقص مَال عَبّد من صَدَقَة)'" .. 
رانا قد لبد شي م ماله لباب خارحة عن إرادك ‏ أو قد اما ء أو ولق 
ها امعان اللا eas lega‏ :)> حَسبِىَ الله ونم E‏ 


Cs 
أَوْجَبِت لَهُ صلاتى ] : الصّلات جمع صلة » وهى الحائزة والعطية .. وعطايا‎ [ 
لله تبارك وتعالى لا عد ولا تُخْصّى .. [ وَرَحْمّتى ] : وعد من الله تبارك وتعالى‎ 
. بالرحمة فى الدنيا والآخرة .. [ و کته م من الْمُهعَدِينَ | : فلا يضل أبدًا ولا يشقى‎ 
ويصف ربنا تبارك وتعالى له المصائب بقوله : ( الَذِينَ إِذَآ أَصَبَتَهُم‎ 
مُصِبَةٌ َالو نَا َه إن َيه عون ).. ويشرهم بقوله : ( اوليك عَلَهِمَ صَلَوتٌ‎ 
يقول « عمر بن الخطاب » (45ك)‎ .. CT من رَبْهِمَ وَرَحَمَةٌ اكيت‎ 
فى هذه الآية : ( نعم العذلآن وَنعْمَ ).. و« العذلآن » : الحملان‎ 
. اللذان يوضعان على جانى البعير »و كل منهما يساوى الآخر فيعتدل فى سيره‎ 


e 


Mm 


7" رواه الترمذى » كتاب الزهد . نعورة 0 سر 


7" رواه البيهقى » كتاب الحنائر . 


د 


و« العلاوّة » : هى ما زاد فوْضع على ظهره .. ف ف « العذلآن » : هما الصلوات 
والرحمة » و« العلاوة » هى : المهتدون .. 

[ بت له اثر إلى ] : فمن صُهَيْبٍ ردي أن الي ف قال : ( إِذا 
ماعو نوه اع رع 
يُنْحِرَكمُوةُ .. قالوا لوا : ألم يض وْجُوهنا !! وينجتا من الار !! وَبلاخلنا 
POT‏ ما أَعْطَاهُمْ اللّهُ شَيْنا 


کار 4 


أحب لبهم من النظر إل ٩‏ و القظر إلى ا الس 
جاءت فى قول الله تعالى : ( لين خسوا شی وراد ولا يرهق وَجَوهَهُم قر 


4 e 24 
| 


0 nS as o 
.. ° ) ولا ذِلهُ ولتك أحصب اة هم فيا حَلِدُونَ‎ 


الهم اززقا خسن النَظَرِ فيما يُرضيلك عَنّا .. 


واززفتا لَذَةَ ار إلى وجهك الكرم .. 


8 


١‏ : 3 ۲ 8 7 ا 
7" رواه مسلم والترمذى وأحمد . اوی ا یر ابن كيل . 


د 


الاعتصام بالله 


| 0 |( أَوْحَى اله عر وجَل إلى ارد : وعزّنى ما من عند صم 
يمن فيها إلا جلت لَه من بين ذلك مَخرَجًا .. وما من عد يققصم 
a Es‏ 
يديه » وأَرْسَخْت الهْوىَ من تخت فَدميه .. وَمَا من عبد يُطيغنى إلا وأا 
ُغطيه قبل أن ینای .. وشتجیب له قل أن ونی » وغافر له ل 


2~ 0 م 


ال ری 7 

[ روا أبو تمام » وَالدَيْلمى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه (#نه) ] 
شرح الحديث : 

يهدف الحديث إلى الدعوة للاعتصام بالله والاعتماد عليه .. ويبين أن الله حين 
و« العزيز » : هو الممتنع القوى الذى لا يعْلب ولا مثيل له .. 

[ ما من عبد يُعتصم بى دون خلقى | « الاعتصام » : هو التمسك بالشىء 
والاحتماء به والالتجاء إليه .. أى يحتمى بالله وي ركن إليه » ولا يستند إلا إلى الله » ولا 
يلجأ إلى أى قوة سوى قوة الله .. 

[ أَغْرف ذلك من فيّته ] : إذ لابد من النية ف الالتجاء إلى الله » والرّكون إليه .. 


e se aS والش يت‎ 

[ كيده المسّمَوَات والأَرْض بِمَنْ فيها ] « الكيّد » : هو ضرب من الاحتيال » 
قد یکن ق الخير وقد يكون: ف الشر 9٠6‏ كد لتك کدنا رسف فالكين هنا كين 
لله فى الخير » وكلمة « كيد » تستخدم فى الشر أكثر .. فما من عبد يعتصم بالله دون 
حلقه » فتكيده السموات والأرض عن فيهنٌ من لاتق لتوذيه أو تأيه بض [ إلا 
جَعَلْتْ لَه من بين ذلك مَخْرَجًا ] مصداقا لقوله تعالى : ( ومن يق آله جعل له 
e -‏ اعدف الوق موه قاذ يفون اكد انديع ونال لاد لاقو 
ومنعة .. 

[ وَمَا من عبد يعنصم بمخلوق دُونى إلا قَطَفْتْ اباب السَمَاء بَينَ يديه 
ر الجر من لنت فت | و ر طرفي اکن ا 
القعر .. وأما العبد الذى يعتصم بالمخلوق فليس له دعاء » ولا يستجاب له » ولا 
يحميه (( الله )) فلا يتمكن من الشات » أو الدفاع عن نفسه » ولا يتمالك قواه » 
وتتكاتف عليه الأعداء فتهلكه .. 

[ وَمَا من عبد يُطيغنى إلا وأا مُغطبه قبل أن يَسنألنَى .. وجيب له قبل أن 
يذغوتى » وعَافر قبل أن يُستففرتى ] : فالعبد الطائع يجيبه الله قبل الدعاء » ويعطيه 
قبل السؤال » ويهب له الخيرات ويلهمه الطلب والدعاء » فيدعو ما هو مستجاب » 
ويكتب له المغفرة » فيلهمه الاستغفار من كل ذنب » فلا يغفل عن حطيئة صغرت أم 


00 00 


سورة الطلاق آية ۲ . 


د 


سورة يوسف آية ۷١‏ . 


كبرت .. وما دام قد ألهمه الله الدعاء فلابد أنه بجيبه » وما دام قد ألهمه الطاعة فلابد 
أنها مقبولة .. وفى حديث قدسى : ( من لا يَدْعُوني أغضّب عَلَيْهِ )”2 .. فالذى 
ودعو ال طوس فللت الاق وود عه امرض على 

ويقول ابن عباس (رضى الله عنهما) : كنت حف رَسُول الله ) يما فقال : 
يا غلام ء إني أُعلَمُكَ كَلمَات : احفظ الله يَحْفَظْكَ » اخفظ الله تجلاة 
تُجَاهَكَ .. إذا سَألت فاسآل لله .. وَإِذا استعنت فاستعن الله ا : أن 


5 


الأَمّة أو امعت معت عَلَى أن ينوك بشئء , لَمْيَنعُوك إلا بغيء قد ك الله 

.. وأو اجَتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ بشيء » لَمْ يَضْرُوك إلا بشيء قذ كيه 
ا 
( ما فح آله لاس من يَحْمَةٍ فلا مُمَسكَ لها ) .. 

وما دمت قد آمنت بذلك فلابد أن تعتصم بالله لأن : ( من اعت بير الله 
ذل )9 . فإذا كنت تؤمن بالله وبأنه الملك القوى القاهر » يؤتى الملك مَنْ يشاء › 
ولا يقع فى ملكه إلا ما يشاء » وهو الفعال لما بريد » فلا تخف إلا (( الله )) » ولا 
E N SE GA‏ 


يو مھ ماه ر سد م 


الْحَقَّ مَنصورين .. لا يَصْرهُم مَنْ خَالفَهُم حتّى يأتي اهر الله عر وَجَل ^ . 
ستل الله - تبارك وتعالى - أن ككون متهم .. 
وأن رتا الح حقا » ويَررْقنا باع .. وأن برا الباطل بَاطلا , ويرزقا اجَْابَُ .. 
© رواه العسكري ف المواعظ  .‏ رواه الترمذى » كناب صفة القيامة . ”© سورة فاطر آية ۲ . 


رواه أبو نعيم في الحلية . ا" 


الال اي 


الها من حسنة 


4١‏ | اوی الله تعالى إلى دَاوُّدَ : يا دَاوْدُ إن اله ليّأتى 
بالْحَسئَة يَوْمَ القيامَة فَأحَكَمُهُ با فى الْجَنة .. قال داو : یارب › ومر 
هَذَا العَبْدُ ؟! .. قال : مَوْمِنْ يَسْعَى لأخيه الْمُوْمِن فى حَاججه يحب 
قَضَاَهَا » قُضيّت على يديه أو لَمْ فض 

[ روا الححطيب وان عساكر عَنْ على (9) ] 


ل 0 


شرح الحديث : 

[ إن الْعبدَ ليأنى بِالْحَسَنة يَوْمَ القيامَة , فأَحَكَمُُ بها فى الْجَنّة ] : يأتى العبد 
يوم القيامة بحسنة واحدة .. وياللها من حسنة !! .. و« التحكيم » : التفويض فى 
الحكم .. فالله سبحانه وتعالى يفوضه بهذه الحسنة فى الحنة يحكم فيها .ما يشاء 
لنفسه » ويقول له : ( ضح تَفسّك حيث تُريد » وسّل لنفسك ما تُريد ) .. 

[ قال داو : يارب » ومن هذا العبّدُ ؟! ] : تعجب « داود » من هذا الأمر .. 
كج ع رودم ررس لبا حك اقيم يقار > 

قل اا ل و فضت عَلَى 
يديه أَوْ لَمْ تقض ] : أخبر الله داودَ عن هذا العبد بأنه مؤمن آمن بالله ورس وله 
لات ات ع بإاحلاص » ويبذل فى ذلك جهده وهو سعيد بذلك 
يحب قضاءها له .. وسواء أقضيت هذه الحاجة على يديه أم لم تقض فأجره محفوظ 


و 


لأن قضاءها معلق .عشيئة لله .. والأعمال بالنية .. ونبينا (9) يقول : ( الْمُْلم أو 
الْمُسْلم , لا يَظْلمُهُ » ولا يُسْلمُهُ , وَمَنْ كان في حَاجَة أخيه كان اللّهُ في حَاجته » 
ومن فرج عن ملم كربة فرج الله عن كربة من كرات يوم القيامة » ومن سر 
مُسْلمًا سره الله يوم القيامة 5 

والمعروف ينفع صاحبه حيًا ومينًا .. وقد حدث ف إحدى الغزوات أن كانت 
إحدى السيدات الأسارى تريد مقابلة النى (يل) » فأذن لما فجاءته وقالت : أنا بنت 
« حاتم الطائى » فقال (5) : ( خلوا عَنْهًا » فان اها كان بحب مكارم الأخلاّق » 
والله يحب مَكارم الأخلاق  )‏ . فأطلق سَرَاحَهًا » على رغم أن أباها قد مات فى 
الجاهلية .. 


4 حبر ر 


ار سَ هام م ۶ 7 6 ر و 2 ه مدر 
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسته .. 
٠‏ 44 هوه 
4 4 4 


¥ 


رواه البخارى » كتاب المظالم والغصب . ('" رواه ابن عساكر عن على (45) . 


أحباب الله 
٠١ |‏ | يَقُول الله يوم القيامة : أَنُوا مى أحبّائى .. فتقول الملائكة : 
ومر أحاؤك ؟! .. فيقول : فقراء الْمُسْلمِين .. يدون مه .. فقول : 
أما ئی لم ْو الدنيا عنکم لھوان کان بكم َ على » ولكن أَرَذْتْ بذلك أن 
أضعف لکم کرامتی الوم موا على ما شئكم الوه .. ومر بهم إلى 


الْجنّة قل الأغنياء بأربَعينَ خريفا .. 


[ روه أبو الشيّخ عَنْ أنس رب ] 
وهناك حديث قدسى آخر : 

( قال مُوسَى : يارب إِنّكَ تلق على عبدك الْمُوْمن الا ! .. 
فَفتَحّ الله لَه با من أَبْوَاب الْجنّة » فقال : هذا ما أَعْدَدْت لَهُ .. قال : 
وعرّتك وَجَلالكَ وارتفاع مَكَانكَ » لو كان أقطع الْيَدَيْن وَالرَجَلَيْن 
ُنْب على وَجْهه مُنذ خَلَقَتَهُ إلى يَْم الْقيامة ثمّ کان هذا مَصِيرَهُ لكان 
مير بأسًا قط .. قال : يارب » إِنْكَ تغط الكَافْرَ فى الذنيا ! .. فح له 


ابا من أَبْوَابِ النّارِ» فقال : هَذا ما أَغْدَذت لَه فقال ارت 


وعرّتك لو أَعْطَيَْهُ الدَنًا وما فيها لَمْ يرل فى ذلك مُنْذ خَلَقتَهُ إلى يوم 


د 


القيامة مَة ثم کان هَذَا مُصيرَةٌ کان لَم ير ا 
الدیلمی عَنْ أبى سعید (45 ] 


شرح الأحاديث : 

فى الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر .. وف 
النار ألوان من العذاب والشقاء لا يقدر عليها بشر .. والحياة الأحروية حلود ولا 
موت فيها » وهى دار جزاء وليست دار عمل .. أما الحياة الدنيا فهى قصيرة تنتهى 
بانتهاء عمر الإنسان وبقيام الساعة » وهى دار عمل وليست دار جزاء .. من هنا 
EN EE‏ وى نالك يوان نباي كن وان لا ركف نكيف 
الآخرة .. وكلما حرم المؤمن من عطاء الدنيا » زاد أجره وثوابه فى الآخرة » وكان 
بعيدًا عن الابتلاء والاختبار الذى رعا لا يقدر عليه » فالمال فتنة وكذلك الجاه 
والسلطان .. أما الكافر فقد تكون له أعمال طيبة فى الدنيا لا يناب عليها فى الآخرة 
نووز هوق مقلتك اله ا لعرون اناه اا عاك اق نو لدي A‏ الي e‏ 
ولذلك نرى قول الله سبحانه وتعالى : ( وَيَوَْ يُعْرَضضُلَذِينَ كقرُوأ عَل آلكَارِ أَذْهَبَمٌ 
طَيْبَتِكُرَ فى حَيَان كر آلدّنَيَا وا E‏ 

ا فحت وس م أن لى الله لدا غل العند الم ار اله ما 
يدّخر له ق الحنة بأن فتح له بابًا واحدًا من أبواب الحنة ال لها ثمانية أبواب » فأقسم 
« موسى » : أن المؤمن الذى حرم متاع الدنيا لو كانت يداه مقطوعتين وكذلك 


رة اقا ايه + 


تت تك 


رجْلاهُ » و لم ببق له إلا الرأس والبطن » وكان بسحب على وجهه منذ خلقه الله إلى 
يوم القيامة ثم فاز ما رأى « موسى » بعضه لكان كأنّه لم ير فى عمره ضيقا » أو ل 
يذق طعم الحرمان قط » ولنسى كل مرارة الدنيا .. 

وكذلك النار لو أحذ الكافر الدنيا وما فيها كلها » والأرض وما عليها منذ حلق 
إلى يوم القيامة » ثم كان مصيره النار .. لنسى نعيم الدنيا وكأنه لم ير حيرا قط .. 

والعبد.بمجرد نزوله القبر يرى بعضًا من ذلك » فإن كان من الصالحين فتح له 
طاق ينظر منه إلى النار » ويقال له : هذا مقعدك من النار أنحاك الله منه .. ثم يفتح له 
طاق ينظر منه إلى الجنة ويقال له : هذا مقعدك من الحنة انظر إليه حي بعث إليه .. 
فيقضى حياته فى القبر ينظر إلى مكانه فى الجنة .. وإن كان من ابحرمين فيحدث له 
العكس » إذ يرى مقعده من الحنة » ويقال له : هذا مقعدك فى الحنة ضيعته بأعمالك 
ا ا 
قك له ) و لكا در ضور عله لذو وي 7 

والإحْسّاس بالوقت نسبى : 

فهل المستيقظ يشعر بالوقت كالنائم ؟! لا.. 

وهل السعيد يشعر.كرور الوقت كالحزين ؟! لا .. 

وهل الك شر زور ا اجن 0 

فالله سبحانه وتعالى هو خالق المكان » وعحالق الزمان » وهو حالق الإحساس 


E a 


“ل < 


بالمكان وبالرّمان » فهو القادر على أن يقصر الزمان أو يطيله على من يشاء .. 
وكذلك الحال فى القبر : يطال الزمان على الكافر ليطول عذابه » ويقصر على المؤمن 
ليقل انتظاره .. 


اللهم ما أَعْطَيتَنَا من الدّنيا فاجْعَلُهُ طاغة لَك .. 


4 


وما رَوَبَْهُ عدا فاجِعَلَهُ فَرَاغا لَك .. 


¥ 


كمه الو هد 


ارب لما رید شيا تَخْصنى به .. قال : يا مُوسّى » لو أن | 
السب وَعَامرَهْنَّ عَيْرى ‏ والأَرَضينَ السب فى كفة , ل إِلَه 
كفة , مَالَتْ بهن لا لَه إلا الى . 


[ روہ اسای وان حبّان » والحاكم › وأبُو نُعَيْمِ » وأبُو يَعْلى » والحكيم عن 


:اع 
CE‏ 


عبادك فأحيّةُ . . قال EE‏ 


ذه 


ذلك » وأا أحبه .. واا ریت عَبْدى لا يَذَكرنى فا حَجَبْقهُ عَنْ ذلك » 


[ رَوَاهُ الدارقطى » وابن عَساكر عَنْ عُمَرَ (0ه) ] 


د 


ت 


ه وقال رسول الله يك : ( أفضل الذكر : لا إل إلا اللة. 
وَأُفضّل اللّعَاء : الحَمْدُ لله ( 0 
وقال أيضا : (مفتاح اله : شَهَادَة أن لا 


5-4 


لا إل إلا الله ) 29 . 


٠‏ وقد سأل أبو هُرَيْرَة (يهم رَسُول الله ويل : ( مَن أَمنْعَدُ الاس 
بشفاعتك يَوْمَ القيامّة ؟ .. فقال : لهد ظتنت يا أا هُرَيرَة أن لا ساني 
SS‏ 
اْحَديث .. أَسْعَدُ الاس بشفاعتي يَوْمَ الْقيامَة مَنْ قال له إا الله 
خَالصًا من قلبه - أو فسه سم 29 . 

© ويقرل (4) : ( خَيْرُ الدعَاء ذعَاء يوم عرفة , وَخَيْرُ ما قلت أا 
SE‏ ع سس 
الحَمْدُ » وَهْوَ على كل شيء قَديرٌ ) * 
سد و اي 

| 45 | لآ إل إلا لله كلآمى » وأا هو » قَمَنْ الَا دحَلَ حصتى , 
وأمنَ عقابى ) . 

[ رواه ابن النّجّار عَنْ عَلىَ بن أبى طالب (445) ] 


)00 ر ساهو 2ه 5 م ل ١‏ ر ر2 2 الى رپ 20 
رواه الترمذى عن جابر بن عبد الله . رواه البزار عن معاذ بن جبل . 

ê9)‏ عي جر ا و ع 08م 0©( ر سو 2 + ی کے چو ج ق ° و ر و چچ عن ا 
روآه البخارى عن ألى هريرة . رواه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


ويقول فى حديث آخر : 
۷ |( لاإ إلا الله حصنى » وَمَنْ دَخَلَ حصنتى أَمنَ من عَذَابى ) .. 

[ رَوَاهُ أبو نعيم » وابن النجار » وابن عَسّاكر عن عَلىَّ بن أبى طالب (445) ] 
شرح الأحاديث : 

ف يوم من الأيام مع أهل « نيسابور » بقدوم رجحل من آل بيت النبوة وهو : 
« عَلى الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين 
العابدين بن الْحُسَيّن بن على بن أبى طالب » .. فاجتمع أهل العلم واحتمع فضلاء 
الناس لاستقباله » فمر عليهم على بغلته الشهباء ف قبّة قد أرخيت ستائرها » 
اضر قوف e e‏ عاديا الي كفن الل مع اه 
إل وك وأن ونا ددا عن ااك تعض وغل ارا ال فام 
إلى وحهه المنير » وقال : حدثى أبى « موسى الكاظم » عن أبيه « جعفر الصادق » 
عن أبيه « محمد الباقر » عن أبيه « عَلَىَّ زين العابدين » عن أبيه « الْحُسيّن بن على » 
عن أبيه « عَلىٌ بن أبى طالب » عن رسول الله (يل) عن جبريل الأمين عن رب 
ل ل ا ل 
حصنى أمنَ من عَذَابِى ) ' .. قال بعض العلماء : إن هذا الحديث لو قرئ بسند 
على مصروع أو جحنون لأفاق !! . 

لفظ ر لا إله إلا الله ) لفظ التوحيد » من أجله قامت السموات والأرض » من 
قاله مخلصًا من قلبه دحل الحنة » وعندما مع « مُعَاذْ بن حبل » (245) قول 


)0 ا 1 


رسول الله ل : لا يَمْمْهَدُ عَبْدٌ أن لا إِلَه إلا الله ثم يموت عَلَى ذلك إلا دحل 
لحه .. قال : افلا أَحَدثْ الاس ؟! قال : لاء إِني أخشى أن ب اعلیه © .. 
فكتم « معاذ » الحديث حن كان على فراش موته فأخبر بالحديث قبل أن يموت 
حشية كتمان العلم .. 

ويشترط فيمن يقول : ( لا إله إلا الله ) أن يقر بها باللسان » ويعتقدها 
بالجَنان .. أما النطق باللسان دون عقيدة ق القلب فلا ينفع .. ولابد أن تنعكس 
العقيدة على الجوارح والسلوك والأحلاق » فإذا انعكست كلمة : ( لا إله إلا الله ) 
على سلوك العبد » فذاك هو المؤمن الحقيقى المحلص من قابه .. فإذا ابتغيت الرزق 
غير الله أو افق ای و + أو فك رو فيكت عن كلمة اى 
واعتقدت أن النفع والضر يأتى من غيره .. فكل ذلك يقدح فى صحة العقيدة .. 

وأحوال من قال : ( لا إله إلا الله ) مخلصًا من قابه هى : 

. أن لا بخاف ف الله لومة لائم‎ - ١ 

؟ - أن لا يبتغى الرزق إلا من عند الله . 

#- أن لا تکل ولا يَعتصم إلا بالله . 

؛ - أن لا يُفَوّض أُمْرَهُ إلا إلى الله . 

وكلمة : ( لا إله إلا الله ) ُشعر العبد بالحرية المطلقة » والقوة » والعرّة .. ومع 
استشعار المعيى يترقى الإنسان فى معارج التوحيد » فيشعر بأن الله فعال لما يريد » ولا 


7 روه حك ع ييه ار : 


ب ل 7 سب 


يقع فى مُلكه إلا ما يريد » فيرضى عن کل ما يأنى به القضاء والقدر 

وقول الله عز وجل : لي ل 
فى الْمُلكِ وَلَم کن لَهُد وَل مَنَ لد وَكيرهُ تكبيرا  )‏ يشعرنا بأن معرفة ذلك 
تستحق الشكر لله » كما تشعر العبد بالاطمئنان + فإرضاء الخلق من الأمور الك لا 
تدرك » وإرضاء الله سهل يسير لأنه إله واحد .. ومن نعّمه على العباد أنه رسم لحم 
الطريق الذى يؤدى إلى رضاه » ويقول الرسول (5) : ( مَن امس رضا الله 
oe‏ - ومن امس رطا الاس بستخط اله 


E‏ وقول : ( إذَا أَحَبَ الله عبْدَا ادى جبريل : إن الله 


و 


حب فاا فََحبَّهُ » ةي يح جنزبل . ادي جربل في أل السا : إن الله يحب 
ا جوف س حه أل الس اء » ثم وضع َه ابول في أَهْل الأررض ن 

وكذلك يتضح من الحديث الثان : [ قال مُوسّى : يارب » ودذ ذت أن اعم 
من حب من عبّادك فَأَحبهُ ] قال : [ إذا ریت عبدى کر ذكرى فاا أذنت لَه 
فى ذلك » وأا أحبّه ] .. لأن العبد لا يمكن له أن يذكر الله إلا إذا أذن له فى ذلك .. 
فإذا ألمت الذكر فهى نعمة من الله عليك » فاغتدمها لأن الله قتح لك الباب » ولن 
يغلقه فى و حهك أبدًا .. 

[ وإذا رت عَبْدى لا ذکرنی فاا حَجَبة عَنْ ذلك وأنا أبغضة ] 8 


فربنا هو الذى يحجب الغافلين عن ذكره » وينعم على الذاكرين بذكره .. 


© وره الامثراء آية ١١‏ "2 زؤاه الترمذى:» كاب الزهد. ' 29 رواه البشار» كاب الأدب: 


-- و 


e‏ : ( أَفضّل الذكر : لا إِلَه لا له إلا الله. 
وأفضل الدّعَاء : الْحَمْدُ لل ^ 

وكلمة ( الْحَمْدُ لله ) أول كلمة تقال حين البعث : (يوم يذ عوك قَتَسْتَجِِبُورتَ 
ا كمد نك الدق 
هنتا لهذا )'" .. وآخر دعاء أهل الحنة : ( وَءَاخِرٌ دَغَوَلِهُمَ أن أحَمَدُ يه رَتَ 
لمیر ٩)‏ .. وبها بُدئ الخلق : ( الْحَمَدُ لَه ِى حَلَّقَ آَلسَمَروَت وَالْأرَضَ 
وجل الطأفدع والنون )7 + :وبهها أله الكساب: * ( وف يتك باق يفيل 
كمد لله رب الاين )2 .. وهى كلمة تملا الميزان » وهى دعاء : ( فَادْعُوهُ مخلصِين 
هُ آلذيت_الحَمَدُ له رَتٍ الْعَسَمِينَ ) .. وهىقيد العم ومفتاح الزيادة » فقد ورد 
عن عمر بن عبد العزيز (رحمه اللم) قوله : ( قيذوا العم بالشكرع” .. والله تبارك 
وتعالى يقول : ( وَإِذْ تأت ربكم لبن شڪرتم لأزيدتكم )27 . 


لهم لَك الْحَمْدُ ملء السّموات .. وملء الأرض . 
وَملء ما شئت شئت من شىء بعد .. 
لا خصى ثداء لِك أنت كما فت على تفسك .. 


7 زوه لدی کاب الراك ٠‏ سردا وي 9 سؤرة الكطراف ايه 
”' سورة الأنعام آية e . ١‏ 


"نيو شاف اليه © كتانب لفك لايق أن ا سبورة را 


إياك والصالحين 


8 | رمن عَادَى لي ولا ققد آذ باْحَرب .. وَمَا تقب إليَ 


2 
عو دوه 
ف 


عدي بشيء أَحَبّ إلى مما افتَرَضْتْ عليه .. وما يَرَالَ عدي يَكَقرَبْ 

إلى التوَافل حَنّى أعئة ذا حه : كنت سععا الذي يَسْمَعْ به» 

وبَصرَُ الذي صر به » ويد التي ينْطش بها » وَرِجْلَهُ التي يَمْشي بها . 

وان ساني لأَعْطيّهُ » ئن استعَادني لأعينگۀ .. وَمَا ردت عَنْ شيء 

اا د ي ار مما 
[ رَوَاهُ البخاری عَنْ أبى هرَيرَة (هم) ] 

وجاء الحديث بصيغ أخرى : 


4٩|‏ من اَی لی ولا ققد امحل مُحَاربَتى .. وما ترب 


م 


إل عَبْدى بمثل أَدَاء الْفرائض .. وما يرال عَبُدى يقرب إِلَىّ بالتوَافل 
حى أحّهُ : فَإِذًا أَحَبَبتهُ : كنت عَيْنَهُ التى يُنْصرٌ بها » وأذكة الى 
ممع بها , وجل التى يَمْشى بها , وواد اذى يَغْقل به » ولاه 
الذى يَتَكَلمُ به .. إن سألنی أَعْطَبيُهُ » وإن دعانى أَجَيْهُ .. وَمَا 


- 
1 ° - 


دده ب E‏ 1 راع ل س1 ب ١‏ ارج عو دص لا م اضر 
ذذت عن شىء أنا فاعلة تَرَدُدى عن وفاته » لأنَهُ يكره المَوّت وأا 


5١ 


أكرَةُ مَسَاءََةُ ) . 


م 


رر و٤‏ هم مار 


[ رواة احمد والحكيم e‏ يعلى والطبرانى وأ بو عم وابن ن عساكرٌ عن 
عَائْشَة (رضى الله عنها) ] 


شرح الأحاديث : 

مويعو: الك كلية وتو داكن فلكتان أ افون أنوم رفز للك عومد 
يتولى أمرك على التوالى وبصفة مستمرة .. 

وقد جاءت كلمة الول فى القرآن فى مواضع كثيرة : ( آل ول ني اموز ). 
ا ا ال 
لا خوك لهم ولا هم روت چ اليرت ءَامَكُوْوَكانُوأ يقوست ٩)‏ 

و« الْولىَّ » : هو المؤمن الذى يؤدى الفرائض على الوجه الأكمل » ثم يؤدى 
النوافل بعد ذلك .. والنوافل هى الزيادات .. و« النفل » : العطية ( نفله : أعطاه ) .. 
والنوافل تحبر نقص الفرائض وتعوض الخطأ فيها » ولكن أحب شىء إلى الله هو أداء 
E‏ الاوك الع ريشاك أن 
يُفتح له .. وأداء النوافل يؤدى إلى حب الله للعبد .. فإذا أحبه الله كان سمعه الذى 
يسمع به » فيصبح ممن قال الله فيهم : ( الین هم عن الغو مُعْرضُورت ° 
أذ مون الول ن ا ف يتن التق لاط عر كلك 
الحال بالنسبة إلى اليد والرّحْل والبصر واللسان والفؤاد » فلا يأتى بها إلا ما يرضى 


2 0) 


او O‏ سؤرة EE N O E‏ 
سورة ا ومنو آية #8 :, سورة الزمر آية ١‏ . 


ل لوس 


فم 02 


الله » ولا يستخدمها إلا فى طاعة الله .. والإيذاء للولى : بالقول » أو بالإشارة » أو 
بالغيبة » أو بأى نوع من أنواع الأذى يعرض الموذى للمحاربة من الله .. فهل يمكن 
معرفة الولى ؟! .. قد يظهر الولى ويعرفه الناس » وقد لا يعرفه أحد .. فمن الأولياء 
مَنْ لا يعرفون قدر أنفسهم » ومقامهم محجوب عنهم وعن غيرهم حى لا يتملكهم 
الغرور أويفتتن الناس بهم .. والأولياء بصفة مستمرة على وَجَل » لا يزكون 
أنفسهم »ولا يطمئنون لأعماهم ..( والنين يوون تما انوا وفلوصَة وجل آم إلى رد 
رَحِعُونَ ) ٠‏ 

وهناك من يُخَبَّرون » ويتم إخبارهم بوسائل متعددة : منها الرؤيا الصادقة 
لأن الرسول (يي قال : ر لن يبقى عدي من الب إلا المبَرَاتَ .. فقالوا : 
RR‏ وز كد روه اراز ماي[ 
ری لَه » جُرْء من سنّة وأربعِينَ جزءا من الوق واه 
بارك وتعال : ( إن أت الوا زا ا كم شكقموا حول عله امرك )ل 
افوأ ولا زوا 0 
آلدّنَيَا ونى آل جره ).. ونعتقد - والله أعلم - أن هذا الكلام لا يكون بعد الموت » 


ا رو ل ل 


ال مات ا (" رواه مالك ف الموطأ » كتاب الجامع . 


"سوزة نعلت انان و ا 


ج 


في متي هذه منْهُج » قله عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ “© .. وكان بعض الصحابة إذا قرأ 
القرآن نزلت الملائكة لتسمعه فيراها كالقناديل المعلقة فى السماء .. ومثل هؤلاء لا 
يحدثون الناس بذلك » بل يكتمونه لأنه سر ينهم وبين الله .. 

[ وَإن ساني لأُعْطيئَه ون استعَاذني لأُعيدَكَهُ | » استَعَاذ ني » معناها : 
احتمى ہی واستجار بی فلا يرفض له طلب .. ويعاذ من كل بلاء الدنيا » وعذاب 
الآحرة » وتصبح كلماته عطاء » ونظراته شفاء .. فلو قال لمريض : شفاك الله 
فسوف يشفى يإذن الله لأنها دعاء .. ومعين « ردد » الذى جاء فى الحديث قال 
فيه العلماء : التّرَدّد هنا عندما يقبض روحه يقبضها بالتدريج » وقال البعض الآخر : 
إنه يخاطب ما اعتادته عقولنا » والبعض قال : ردد عع : ردد فالتفعل بمعين : فعَل 
أى إن الملائكة تذهب لتقبض الروح فترجع » فلملائكة هى المترددة فى قبض روح 
المؤمن .. ويضربون المثل ب « موسى » عندما ضرب ملك الموت وفقاً عينه . 
والبعض يقول : إن الترّذد يعن لو أن هذا الولى عمره تد إلى ثلاث وسبعين سنة فى 
اللوح الحفوظ » وتعرض للمرض فى سن الخمسين أو شعر أنه سيموت فسأل الله أن 
ی کو ی ا ايو اجن كرااسية و 
ولأنه لا يريد أن يحزنه - يت ركه لسن الثلاث والسبعين بسبب دعائه .. 

ويقول رسول الله (5) : ( مَنْ أًحَب لقَاء الله أَحَبّ الله لقَاءهُ » وَمَنْ كرة 
لقاء الله كرة الله لقَاءَهُ .. قالّت عائشة - أو بض أَرْوَاجه - : إا لكر 
الْمَوْتَ !! قال : ليس ذاك › ولك الْمُؤْمنَ إذا حَضِرَةُ المَوّت بش برضوان 


00 رواه البخارى » كتاب أحاديث الأنبياء : 


د 


2 


الله وکرامنه , لس شيء أحَب له مما أَمَامَهُ ؛ قحب لقاء الله وَأحَبْ الله 
لَاءهُ » وَإِن ا ر بسب الله اعرف اندج ا َيه 
مما أَمَامَهُ » كرة لقَاء الله وكرة الله لقَاءَهُ )2 . . 

وقد عرض الولى قبل الموت ويعانق من سكراته .. وتقول السيدة عائشة ( رضى 
لدعوان رون اجك اعذ ابر ارت بعل لدي ررق م قدو برت طول 
الله ب .. لأنه )كان يُمْشى عليه ويفيق ثم يُعْسى عليه ويفيق ويقول : ( إن 
للْمّوات سَكرّات )"2 .. وكثير من الصحابة تمي الْجَهّدَ عند الوت وقال : ذاك آحر 
عاك اد لع او 

ونخرج من الحديث بنقطة هامة وهى : إياك والصالحين من عباد الله .. والمواظيين 
على الصلاة .. والطائعين لله فقد يكونون من أولياء الله دون أن تدرى فلا تؤذهم : 
بالإشارة أو بالكلمة أو بالفعل لأنه إذا غضب أحدهم » غضب الله لغضبه » وإذا رضى 


١ حسام‎ 


رضى الله لرضائه .. 
7 و 
اللهم ارحمتا يوم تبث عبادك .. 
وَاجْعَلنَا من أوليائك .. وأحبب لقاعا .. 
رحبب إليتا لقاءكَ .. 


8 


7" رواه البخارى » كتاب الرقاق . ”© رواه الترمذی ء كتاب الحنائز . 27 رواه البخارى » كتاب المغازى . 


“ل و 


ثبات الأقدام 


6٠ |‏ | قل ارذ عليه السلام فيما حاطب ريه ارتب 2 
عبادك أَحَبّْ لَك أحبة م بحُبّكَ ؟ .. قال : يَا دَاوْدُ » أَحَبُ عبّادى إلى : 


- - - 
3 


قى القلب » ' قى ا ين » لا ياتى إلى أحد سو » ولا شى باميمة ؛ 
رول الْجبَال ولا يرول .. أحّى » وَأحَّب مَنْ حبنى » وحَسّى إلى 
عبّادى .. قال :يا وب » ك لَمَعْلَمْ ّى لى أك ؛ وأحبا من يجك 
َكيف أُحيَيك إَِى عبادك ؟! .. فقال ذَكَرَهُمْ بآلائى » وای : 
وقمَاتى .. يا داو لس من 2 عبد يُعِينُ مَظَلُوم ؛ أَوْيَمْشَى مَعَهُ فى 


6 


مته إلا أ قَدَمَهُ يوم رول الأفدام . 


[ رواه هقی فى شُعَب الان » وان عَساكر عن این عباس (رضى الله عنهما) | 
شرح الحديث : 

بین الحديث حرص « داود » على حب الله » على رغم أن « داود » قد أعطاه 
لله تبارك وتعالى امّلك والحكمة وعلّمه مما يشاء .. وسخر معه الحبال يسبحن بالعشى 
والإشراق » والطير محشورة كل له واب » ومنحه أجمل صوت ف الوجود - كما 
منح « يوسف » أجمل وجه وأبهى طلعة فى الوجود - وأعطاه « الزبور» , 
و« الرّبور » ليس فيه أوامر ونواه » ولیس فيه أحكام » ولكنه حکم ومواعظ .. وكان 
« داود » يتغيئى ب « الرُبور » » فإذا قرأه متغنيًا به احتشدت الطيور - جميعا حوله » 


وسكن الكون كله » ورددت الحبال والطير وراءه ما يقول .. وعلى رغم هذا العطاء 
الرباى ل « داود » » إلا أنه كان حريصًا على المزيد من حب الله تبارك وتعالى › 
لأن حب الله تبارك وتعالى أغلى ما فى الوجود » وهو أعظم الآمال جميعًا » فلا يرحو 
العبد الصالح - مهما قرب من الله - أكثر من حب الله تبارك وتعالى » لأن الله إذا 
أحب عبدًا أحبه كل شىء فى الوجود .. 


و 


[ أئ عبادك أَحَبُ يك أَحبّه حبك ؟ ] : وبهذه الناسبة كان للبى (5) 


مولى يُدعى « تَوَبّانَ » » وكان شذيد الحب لرسول الله ل قليل الصبر عنه > فأتاه 
ذات يوم وقد تغير لونه وتّحل حسمه » يُعرف في وجهه الحزن ؛ فقال له (ي) : ( يا 
ثوّبان ما غيّر لونك ؟ ) فقال : يا رسول الله ما بي ضر ولا وجع » غير أن إذا لم أرك 
اشتقت إليك » واستوحّشّت وحشة شديدة حن ألقاك » ثم ذكرت الآخرة وأحاف 
ألا أراك هناك ؛ لأني عرفت أنك تُرفع مع النبيين » وأني إن دحلت الحنة كنت في 
رل ھی أفن هر رقت وإن م أدحل فذلك حينٌ لا أراك أبدًا .. فتحول 
قول الله تغالى + ( ومن يُطِع الله والرسول فأَوليك مع آأذبن أت الله عم مى 
E E STS‏ 

و أذ اال ات ر الساعة قان کے ا ول 
( وَمَاذا أَعْدَْت لها ؟ ) قال : لا شَيء إلا أي أحب ال 5 .. فقال : 


لذ 


2ا 


ا 2 ١‏ ۲ 
ولتك رَفِيقًا )!© .. 7" 


و م مام ر ھج ممه ر 7 


من هنا كان حرص « داود » على معرفة أحباب الله حى يحبهم بحب الله .. 


a‏ 9 ای ارو الا کاب الاقم 


د 


فقال له الله : [ أَحَبْ عبادى إلى تقئ القلب ا 

« التقوى » وهى الصفة الأولى : وكلنا يعلم أن رسول الله (ل) أشار إلى قلبه » 
وقال : ( التَقَوَّى هَاهنا) .. وف القرآن : ١‏ ا ق 
فالقلب محل التقوى وليست الجوارح » والخشوع أيضا عله القلب .. ويقول 
20 : ( ألا وإن في الْجَسَّد مُضغة مضق » إذَا صَلَّحَتَ صَلَح الْجَسَدُ كله » وَإِذَا 
فَسَدت قَسّدَ الْجَسَدُ كله , ألا وهي الْقَلْبُ)0".. ولله در القائل +( الم 
بأَصعْريْه : بقلبه ولسّانه ) .. وحين رأى سعيد بن المسيب (كِ) رحلا وهو يعبث 
بلحيته أثناء الصلاة » أشار إليه وقال : ( لو حش قلب هذا لَحَشَعَتْ جَوَارحُهُ ) .. 
فكانت أول صفة من صفات الأحباب : [ تقى القلب ] : ذلك الذى يخشى الله فى 
السر كما اة ف العلن. 1 ذلك الذى یذ کر الله فى السر أكثر مما يذكره فى 
العلرن ٠:‏ الت عن . كوه نوهي إلى اس عرق ی الذى ب يخفى الصدقات 
المحم سورت ير 

[ تفئ الكفين ] وهى الصفة الثانية ل عا ين إن درام جا فد ف تمن 
Sela E‏ سج See ele‏ 
نقى الكفين من أن تمتدًا إلى الحرام .. نقى الكفين مما يحرم على المسلم كدماء المسلمين , 
فلا يعد يده بالبطش إلى مسلم .. فيده بيضاء نقية من دم المسلمين ومن أموالهم .. 

[ لايأتى إلى أحد سُوءا ] وهى الصفة الثالثة : وكلمة « أحد » دحل فيها المسلم 
والكافر والصالح والفاسق » والغغئ والفقير » والصغير والكبير .. وكلمة « وا 


(" رواه مسلم » كتاب البر والصلة . ”2 سورة الحَجّ آية ۳۲ . '" رواه البخارى » كتاب الإبمان . 


التتت سس 


0 ل ل‎ o 
يصخب ولا يلغو » لأن مثل هذا العبد يعلم أن الله لق الخلق وهم عباده » وهو أعلم‎ 
بهم من أنفسهم » ويعلم من حتم لهم بالشقاوة » ويعلم من ختم لهم بالسعادة وهو‎ 
.. الذى يحاسبهم‎ 

والساجام ماي واجكاء جو د عع لزني ديوع لقان 
حيث أتى به ربه وأشهده على قومه : (َأنتٌ فلت لِلنَاسٍ ادو و اهن مِن 
00 " فهو يشهد حينذاك على الذين ألهوه » وأشركوه مع الله » فكان 


ل كن نرى قوله ES‏ و 


7 


د 


ORTE‏ ق ر غ فت 
نت الْعَرِيرُ اكيم ) ” وهذا هو أعلى مراتب الأدب ف الكلام » فحين تأكد له أن 
هؤلاء أشركوا وكفروا » وأن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليهم ‏ لم يسبّهم » و 
يشمت فيهم ولم يسال الله مع العذاب الأليم +:وإما تلطف واسعدر الرحمة فقال : 
( إن تَعَذَيهُمَ e.‏ وإن تَغَفِرَ لَهُمَ فَإِنك أنتَ العريز ایی أ انك خر 
تملك وتفعل ما تريد .. وهم فى كل الأحوال عبادك .. ويلحظ أنه قال : ( فَإِنَكَ أُنتَ 
ريز آحتكيم ) ول يقل : ( العُفورٌ الرّحيمٌ ) » حي لا يعزم على الله بالمغفرة » فالله 
تبارك وتعالى عر فحكم » وحكمه العدل . 


00 00 


سورة المائدة ١١5‏ . سورة المائدة الآيتان ١١/8 1١1١17‏ . 


وو 


فإذا رأيت عبدًا لله - على صلاح - فأعنه وادْعٌ له » وإن رأيته على معصية 
فاستره » وانصحه سرًا » ولا تفضحه » ولا تُسئ إليه » ولا تَنشّْمت فيه » فقد قال 
رسول الله ول : ر لا ظهر الشّمّاة لأحيك فَبُعَافيهُ الله وتيك )22 .. 

[ وَلا يَمْسى بِالنّمِيمّة ] وهى الصفة الرابعة : فالنميمة من الكبائر »> وهى 
تعادل القتل » والسرقة » والرّبا » والرّنا » وعقوق الوالدين » والشرك بالله .. فما 
هى النميمة ؟! .. « النميمة » هى الإيقاع بين الناس » كأن تذهب إلى فلان فتحدثه 
عن مقالة فلان بأسلوب يثير حفيظته ويزرع البغضاء والعداوة فى قلبه سواء أكنت 
صادقا أم كاذيًا » فالصدق فيمة » والكذب بهتان .. 

[ رول الْجبّال وَلا يرول ] وهى الصفة الخامسة : أى لو تح ركت الحبال فإن 
هذا الشخص لا يتزرحزح عن إعانه واستقامته أبدًا » فهو ثابت على الإبعان والتقوى 
وعلى اليقين » ومهما حدث له ومهما تعرض للفقن » ومهما أوذىّ ف الله فهو لا 
يزول ولا يتزعزع يقينه » ولا يتحول عن عانه وثقته بالله أبدًا .. 

[ أَحبّى » وَأحَبّ مَن يُحبنى » وَحَببَى إلى عبّادى ] وهى الصفة السادسة : 
ومثال ذلك إذا أحببت شخصًا فإنك تحب كل شىء حوله وتحب كل شىء 
ديو اها ی ی ا ق ا ا 
محبوب الحبوب محبوب .. والإنسان الصادق فى حبه لآخر يذكره على لسانه 
5 وينتهز أى فرصة ليتكلم عنه ويحدث الناس عنه .. ولله المثل الأعلى .. 
فالْمُحب لله تبارك وتعالى يحب ما يحبه الله ويذكره دائما با لحب » ويحببه إلى 


\ 


3 رواه الطبرانى فى المعجم الأو سط . 


عباده بذكر سعة رحمته » وعفوه » وقبوله للتوبة .. ويقول البى (#) لأصحابه : 
د مو و () 
( بشروا ولا تتفروا ) .. 

ويسأل « داود » : | كيف أحببك إلى عبادك ؟! ] فيقول الله : | ذكرهم 
بآلائى , وبّلائى » وكقمّائى ] و« الآلاء » هى العم .. فإذا قلت لشخص : إن الله 
أكرمك وأعطاك كذا » وفعل معك كذا » وأعطاك الصحة والعافية - تذكره بنعم 
الله عليه - شعر بفضل الله فامتّحيا من معصيته .. و« البلاء » : هو الاختبار › 
ف رو أن الله ارك وهال كبر غاد ا الا أن ا ن و ا 
ela Sa‏ 0 
وَهمَ لا يفتنون ) ' .. وابتلاء ربنا وبلاؤه واحتباره آمر يجعلك تطمع فى حبه حێ 
بالشر والخير : ( وَتَبَلُوكُم بار انير فة ) فإذا ذ كرت عبدًا بالبلاء فسوف يلجأ 
إلى الله سبحانه وتعالى يسأله اللطف فيما جرت به المقادير .. و« النَّقَمّة » : اسم من 
الانتقام » فهى العقوبة » فإذا ذكرت العبد بذلك حاف » ومن حاف سلم .. 
[ ا داد » إِنّهُ ليس من عبد يعن مَظلومًا » أو يَمْشْى مَعَهُ فى مَظلمته إلا تبت 


آذآ ی 


ر رو ر ەر ع لإ 


دمه يوم رول الأَقدَامُ | : وزوال الأقدام يوم القيامة يبحدث على « الصرَاط » : وهو 
حون اود ا عيض + 0 وا رود يق ات » بمر الناس عليه 
بحسب درحات أعمالهم : فمنهم من بعر مر البرق » ومن يمر مر الريح » ومن بر مر 
الراكب المسرع » ومن بمشى أو يحبو .. وهكذا .. ويوحد يمين ويسار هذا الصراط 
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د 


« كلاليب » : وهى خطاطيف تخر ج من جهنم تخطف الناس من على الصراط › 
وترميهم فى جهنم .. فالذى يمر مسرعًا يهرب من هذه الخطاطيف فلا تمسه بسوء » 
أما الذى يتعثر فى مشيه فينكفئ على وجهه » وتخطفه الكلاليب أو يسلم منها وقد 
الك كل قن كرت اله عن ارا ا ر زان قنع دووف لار 

والطريق لاثبات على الصراط وضّحّه الله ل « داود » قاتلا : [ إِنَّهُ ليس من 
عند عن مَظلومًا » أو نشی مَعَهُ فى مطلَمته إلا أت ميم رول الأفدام | 
E eA EDA RE‏ 
وإعانة المظلوم بنصره » وإذا لم تستطع أن تدافع عنه أو تأتى له بحقه فلتعتبر أن الظلم 
الذى يعانيه قد وقع عليك أيضا فتستشعر ذلك » وتمشى معه فى مظلمته » وتحاول أن 
تتشفع له » وتؤيده بالفعل والقول » وتستعين بغيرك ممن يستطيع مساعلته .. 

ويقول الله تبارك وتعالى فى حديث قدسى : ( اشد غضبى على من ظَلَمَ مَن 
لا جد اصرا يْرى ٩)‏ .. ويقول ف حديث آحر : ( وعزرّتي وجلالي » لاقم 
من الظالم في عاجله وآجله , و لأَنْتَقمَنَ ممّنْ رأى مَظَلُومًا فقدر أن ينْصره قَلَم 
يَفعّل ) .. فإعانة المظلوم والمشى معه فى مظلمته تثبت الأقدام يوم تزول الأقدام .. 

اللهم ارْحَمًا برك الْمَعاصى أبدا ما أَبقيَا .. 
ا برك ما لا يَعْينا 98 
واززقنا حم لر فيما بُرْضيك عن .. 
ولت أقْدَامنا عَلَى الصّرَاط يَومَ تزول فيه الأقدَامُ .. 
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وبعد . 


أيها القارئ الكريم » فهذا قبس من نور .. 

« الأحاديث القدسية » .. 
فلك متشي بك الا حر يكين ات د اه 
راحين من (( الله )» العلى القدير أن يفك بضيائها .. وحكمّتها . 
وأن يُنيرَ قلبك .عا حاء فيها من معان يعجز عنها الحكماء فى كل زمان ومكان . 
وفك خرصا غل انت هذه ا لحر غ ال يلت سحي ديا 
ا ا ا ا ق ا 
وليست هذه كل « الأحاديث القدسية » فهناك المزيد منها والذى يضىء نورًا› 
وحكْمّة للسالكين فى : [ الطريق إلى الله ] .. 
ونأمل ف القريب أن ضيف منها مجموعات أخرى .. 


ول( الله ) الموفق واهادى إلى سواء السبيل .. 


ونسأل (( الله )) تبارك وتعالى : 


° 3-3 ر o‏ ° 
أن يَنْفَعَنَا بما عَلَمَنَا .. وأن يُعَلَمَنَا ما يََْعْنَا .. وأن يزيد علّمًا .. 
هو آي هو هو هوي هو 
ا 5-4 5-4 
8 
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نه على ما يشاء قديرٌ .. وبالإجابة جد 


5-4 


ب د 


الكتاب الخادم 


)[ سفره ) 


- محظورات الكلام » وأمراض اللسان .. 


0 OE EF 
۴ کف اق اله قب سايم‎ 
E E 
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مجموعة كتب 


الطريق إلى الله 


هو الله 
الإسلام وأركانه 
من الأحاديث القدسية 
المحظورات 
من أخلاقيات الإإسلام 
من مجامع الكلم 
التربية فى الإسلام 
فى رحاب الأصحاب 
8 - نساء مؤمنات 
٠‏ -التصوف ماله وما عليه 
١١-من‏ أحكام الإإسلام 
١‏ تأملات فى آيات من القرآن الكريم 
١‏ من علوم القرآن وبلاغته 
ع | مناجاة 
١-ف‏ رحاب المصطفى المختار وَل 
يهدى ولا يباع 
جمعية المواساة الإسلامية 


Site: www.mouassa.org 
Email: 1201125531 @hotmail.com 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


د 


المي لله الذي تعمنه ل 


